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 نظامية للغة ودورها في فهم كيف يبدع العقلُ اللغة  الخاصية ال
 

 د. ناصــــر الـــحــُريّص
 المملكة العربية السعودية، جامعة القصيم 

 
 مـــ  نظامـــا كونهـــا حيـــ  مـــ  اللغـــة بـــن العلاقـــة طبيعـــة مناقشـــة ســـيا  في البحـــ  هـــ ا يتنـــ  البحـــ .  ملخـــص

 التواصـــل في دوره وتفعيـــل النظـــا  هـــ ا بنـــا  في البشـــر  للعقـــل الخلاقـــة القـــدر  وبـــن المســـتو  ، متعـــدد العلامـــا ،
ـــا الإنســاي . يقـــد  البحـــ  هــ ه الرلايـــة مـــ  ةــلا  دراســـة طبيعـــة االخاصــية النظاميـــة للغـــة الإنســانيةا بوصـــف ا نظام 
 مـ  بدايـة الحديثـة اللسانية الأنظار بأهم التعريف قصد وصفيا مسلكا البح  سلك وقدراسخ ا في ال ه .  علامي ا
 عــر ركــ   والــي التوليديــة، نظريتــ  في تشومســك  إلى ووصــوا العشــري ، القــر  لغــوي  بأشــ ر ومــرورا سوســ ،د  
ينصرف  . بعد ذلك،اللسا  ظاهر  في المتمثل النسق ه ا العقل دعبي وكيف اللغة، بداعإ آلية على المتطور   اجنماذ

 باعتبـاره تعليمـ  مسـتو  في العـري النحـو طبيعـة ف ـم في الخاصـية هـ ه اسـتثمار إلى يسـعى فرعـ  مسلك في البح 
 .وتعلم ا اللغة اكتساب أدا 

 
  



 888 الـــحــُريّص ناصــــر

 مدخل: نظامية اللغة في السياق التاريخي -1
الحديثة، يلحظ بجلاء أنها مرت في تفسيرها لطبيعة إن المتتبع للمسار التاريخي للسانيات 

أولى هذه  (2). كانت حقبة النحاة الجدد(1)اللغة الإنسانية بمنعطفات ثلاث كبرى

المنعطفات، عندما أسسوا "منهج المقارنة التاريخي"، والذي انبثق منه ما بات معروفًا في 

 ؛291: 1991)ينظر روبنز  "Diachronicالدراسات اللغوية بـ "اللسانيات التاريخية 

(. وتتلخص فلسفة النحاة الجدد في النظر إلى اللغة بوصفها  282: 2008 ؛يوسف

نشاطًا فرديًا داخليًا، وليست كائنًا حيًا مستقلا، أي أنها نشاط نفسي فيزيائي، يخضع 

لحالة الفرد المستخدم لها. ومن هنا، فإن على الباحث أن يركز على النشاط اللغوي 

الفرد؛ لأنه من خلالها فقط يمكن أن يعرف كيف تنفذ التجديدات والتغيرات  للغة

(. ولأن "هذا النشاط النفسي 80: 2008، اللغوية في الجماعة اللغوية )ينظر بارتشت

الفيزيائي للإنسان عند التعامل مع اللغة واحدٌ في كل الأزمنة ]...[، ]فإنه[ يمكن للمرء 

                                                           

فقد مر بثلاث مراحل فاصلة: )أ( اكتشاف اللغة السنسكريتية، أما التاريخ العا  لعلم اللسانيا  بشكل عا  ( 5)
لغة الكتاب المقدس )الفيدا( للأمة الهندية، )ب( ظ ور قواعد النحو المقار ، )جـ( نشو   اللسانيا  التاريخية 

 (. 57: 4998، وقدور 43-50أ: 5081)د  سوس  
ة م  العلما  الشبا  ظ روا في السبعينيا  م  على مجموع néo-grammairiensيطلق اصطلاح النحا  الجدد ( 4)

-5840القر  التاسع عشر، وأسسوا علم اللسانيا  التاريخية المقارنة، وم  أش رهم كار  بروجما  )
(. وقد شكل النحا  الجدد 5090-5847(، وهرما  أستوف )5045-5841(، وهرما  باو  )5050

إلى مرحلة العلمية حن أبعدوا كل الممارسا  الميثولوجية تم يدا للدرس اللساي بحي  نقلوا البح  اللغو  
والعاطفية الي تقارب اللغة وفق رلاية انتمائية. كما اهتموا إلى حد كب  بدراسة الل جا  باعتبارها ممارسا  
لغوية كاملة بد  م  تصورها انحرافا  ع  الأصل اللغو  كما قا  النحو التقليد  المعيار  وفق مبدأ 

الخطأ. لكن م رأوا في ا ميدانا حيو  لما تظ ره م  التغ  اللغو  ما دامت تمثل المرحلة الأة   في الصواب و 
 (.441: 4994، ويوسف 35: 4994تنوع الأسر  الهندأوربية )ينظر بارتشت 
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في أزمنة سحيقة بالقوانين ذاتها مثلما يفسرها في  أن يوضح )يفسر( عمليات لغوية

  (.80الوقت الحاضر" )المرجع السابق: 

أما المنعطف الثاني والمهم في تاريخ اللسانيات الحديثة في نظرتها وتفسيرها للغة   

العالم السويسري الإنسانية، فيؤرخ له من عند ظهور مؤسس اللسانيات الحديثة 

، ويمتد حتى عصرنا الحاضر في فكر عالم Ferdinand de Saussureفرديناند دي سوسير

. Avram Noam Chomskyاللسانيات الأمريكي ذائع الصيت أفرام نعوم تشومسكي

، ودعا (8)كانت بداية هذا المنعطف عندما قوض دي سوسير دعائم اللسانيات التاريخية

. ومنذ Synchronicإلى تبني فرع جديد من اللسانيات يعنى بالدراسة الوصفية الآنية 

ذاك، أخذ ميزان القوى يختل متحولا من البحث المقارن في تاريخ اللغات إلى وصف 

اللغات مستقلة. وقد أدى ظهور هذا المنهج الجديد إلى تغير النظرة إلى طبيعة اللغة 

أو مجموعةَ قواعد نظر أصحاب المنهج الوصفي نظامًا داخليًا،  الإنسانية، وأصبحت في

يتعلّمها أفراد مجتمع لغوي معيّن، وتكون مستقرّة بشكل تجريدي وفطري في أذهانهم 

( ، وصرفية syntactic( ،ونحوية )phoneticعلى شكل قواعد ونظم صوتية )

(morphologic(ودلالية ، )semantic . )همية اللغة في كونها، وبناء على ذلك، تكمن أ

أولا، نظامًا عالميًا داخل المجموعة اللسانية مستقل عن المتكلمين به، وفي كونها ثانيًا، 

نظامًا لغويًا يخضع لمعايير اجتماعية. تساعد معرفة خبايا هذا النظام وخصائصه على 

 ،تكوين قاعدة للحكم على جميع مظاهر الكلام الأخرى )ينظر دي سوسير

(. وقد تطورت هذه النظرة النظامية للغةفيما بعد، ولا سيما عند 29ب: 1982

 تشومسكي، كما سنرى في ثنايا هذا البحث.

                                                           

 وذلك لأنها وضعت الدراسة اللغوية في أزمة من جية؛ اعتبارها اللغا  كائنا  حية شأنها في ذلك شأ ( 3)
كما ير  د    -لأن  يتنافى مع االعلميةا الي يجب الأجناس البيولوجية، ه ا م  ج ة، وم  ج ة أةر ؛ 

 (.5أ، الفصل 5081 ،على اللسانيا  تحقيق ا في دراست ا للغا  البشرية )ينظر د  سوس  -سوس 
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أما المنعطف الثالث في النظرة إلى طبيعة اللغة الإنسانية، فيمكن رصد بداياته 

(. تتلخص هذه النظرة في الاتجاه الذي 22:  2001م، وفقًا لهلبش )1910منذ سنة 

البراجماتي حينًا، والاتجاه  -ات يعرف في الدرس اللساني اليوم بالاتجاه التواصليب

التداولي حينًا آخر. وتتلخص فلسفة هذا الاتجاه في نقل اهتمام اللسانيات في تفسيرها 

لوظيفة اللغة الإنسانية من الخواص التركيبية والدلالية الداخلية للنظام اللغوي إلى 

ة باعتبارها بنية معقدة للتواصل الاجتماعي، مركزًا في ذلك على البحث في وظيفة اللغ

عملية "الكلام"؛ لكونه قنطرة التواصل اللغوي، ومفسر الوظائف الاجتماعية للغة. 

وقد قادت هذه النظرة الجديدة إلى نشوء فروع لسانية جديدة، من مثل لسانيات 

ة، واللسانيات الاجتماعية النص، واللسانيات التداولية، ونظرية الأفعال الكلامي

(. 2001 ،هلبش ؛1998 ،التواصلية، واللسانيات النفسية التواصلية )ينظر دلاش

وهذا المنعطف في تاريخ الدرس اللساني الحديث لم يتمكن، على الرغم من أهميته، 

، التي ظلت حتى اليوم لها قدم السبق في (8)من سحب البساط من النظرة النظامية للغة

 اللسانية المعاصرة. الدراسات

                                                           

التواصـل ا يكـو  إا عـر نظـا ، ا يعني ه ا بالطبع أ  انظامية اللغةا بعد غائب ع  اللسـانيا  التداوليـة. ف( 4)
تعمــــل بوصــــف ا مصــــدر ا  -وهــــ  مكــــو  أصــــيل مــــ  مكــــونا  الكفــــا   اللغويــــة التواصــــلية والجوانــــب التداوليــــة

للمحــددا  الوظيفيــة للنــواتل المختلفــة الــي تعطي ــا المســتو   اللغويــة الأةــر . مــا عنــاه البحــ  هنــا، هــو أ  
يتكـ  عليـ  في نظرتـ  لتفسـ  طبيعـة  للغـة نظـا  داةلـ  إبـداع  اـور اه ا ااتجاه لم يجعل مـ  فكـر  القـو  بأ  ا

ــا علــى  اللغــة الإنســانية. أود أ  أشــكر هنــا أحــد الفاحصــن علــى لفــت انتبــاه  لهــ ا الأمــر. كمــا أشــكره أي  
الإشــار  إلى وجــود بعــد رابــع حــدي  في دراســة اللغــة الإنســانية يقــو  علــى العنايــة بالمنظــور ااجتمــاع  للغــة، 

نظامية العلاقة بن اللغـة وااسـتعما . يتمثـل هـ ا ااتجـاه في مـا با  معروف ـا بــااللسانيا  الوظيفيـة النسـقية وب
Systematic Functional Linguistics. 
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of Languageولأهمية نظرية "نظامية اللغة  
(2)

The Systematicity في تفسير طبيعة "

يحاولُ البحث الحالي تقديم دراسة  -اللغة الإنسانية، وفهم ما يحيط بها من تعقيدات

وافية حول هذه النظرية متتبعًا تطورها التاريخي، وراصدًا أهم فرضياتها، وملقيًا 

الضوء على أهميتها في فهم عملية إبداع العقل للغة. كما يحاول البحث في نهايته أن 

يرصد هذه النظرية في التراث العربي، وأن يقدم مقترحًا حول مدى استفادة اللغة 

 العربية من هذه النظرية، لا سيما، في فهم العلائق النحوية في نظامها اللغوي.

 

 دي سوسير ونظامية اللغة -2
 ثنائية اللغة والكلام. 2-1

من المبادئ التي بنى دي ( Parole) والكلام( Language) تعدُّ ثُنائية اللغة

عليها نظريته الوصفية البنيوية، والتي فصل بها اللغة بوصفها نظاما علاميًا  (8)سوسير

                                                           

، لكــ  أحــد الفاحصــن مشــكور ا دلــني علــى Language Systematicتــرُجم مصــطلظ انظاميــة اللغــةا ابتــدا   بـــ ( 1)
في الأدبيــا  اللســانية الغربيــة لمصــطلظ انظاميــة اللغــةا، عنــدما ذكــر   بحــ  كينــت جونســو   المقابــل الــدقيق

Kent Johnson (4994  الـ )  : حمـل عنـواThe Systematicity of Language and thought   وقـد عـد .
لموضـوع مصطلظ انظامية اللغةا بالمقابل المثبت في بح  جونسو  هو الأقرب  إلى البح ، فوجد  أ  ترجمة

 تصويبي  وإثرائ .   البح  الحا . أكرر شكر  هنا للفاحص على
 ، وكا  م  ألمع علما  عصره، وذا شخصية قوية وموهبة لسانية 5817كا  مولده في مدينة جنيف سنة ( 1)

أصلية، لم تجعل من  مؤسسا لمدرسة م مة في اللسانيا  الحديثة، الي يعد هو مؤسس ا الأو ، بل مؤسسا 
بأكمل  م  الدرس اللساي. على الرغم م  أن  كا  مقلا في النشر، إا أ  كتاب   ادروس في  لعصر

  )أ  بعد وفات  بثلاث سنوا ( نحى بالدرس 5051اللسانيا  العامةا أو اعلم اللغة العا ا  المنشور سنة 
ا،  وأرخّ لعصر لع د جديد م  الدراسة اللسانية يتصف بالعلمي ة والشمولية )للم يد اللساي منحى جديد 

(. ولقو  تأث  ه ا الكتاب في الدرس اللساي الحدي ، فقد  ترجم 4990حو  د  سوس ، ينظر أريفي  
 =  و الإسبانية سنة5033  ، وإلى الروسية سنة 5035  ، ثم إلى الألمانية سنة 5048إلى  اليابانية سنة 
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منظومة لا  راسخًا في الذهن عن الكلام الفعلي. وتتلخّص هذه الثنائية في كون اللغة

 تُعرّ ف، ولا تعترف إلا بنظامها الداخلي الخاص. وتوضيحًا لذلك يقول دي سوسير

: "إن اللغة منظومة لا قيمة لمكوناتها؛ أي لعلاقاتها اللغوية، إلا (1)(20ب: 1982)

بالعلاقات القائمة فيما بينها، وبالتالي لا يمكن للألسنّي اعتبار مفردات لغة ما كيانات 

مستقلة، بل عليه وصف العلاقات التي تربط هذه المفردات". وبناء على ذلك، يكمن 

 في مجموع تلك القوانين التي تقوم عليها هذه مفهوم كون اللغة نظامًا عند دي سوسير

المنظومة، وفي مختلف العلاقات القائمة بين مفرداتها وتراكيبها. ومن هنا، على الذي 

ينظر في اللغة أن يعتدّ بهذه العلاقات، وبتكامل الوحدات اللغوية فيما بينها، وأن 

للظواهر اللغوية الأخرى  يكون انطلاقه "للوهلة الأولى من اللغة؛ لكي يتخذها معيارا

  (.20ب:1982، كافّـة" )دي سوسير

أما الكلام سواء كان منطوقا أو مكتوبا فهو التحقيق الفِعْلي لتلك القواعد 

من قِب ـل الأفراد عن طريق صياغتها في  -التي تولد غريزيًا داخل اللغة -النظامية

المنطلق، يُع دُّ الكلام  جُمل وتعابير، وتوظيفها ومُمارستها بشكل واقعي. ومن هذا

ظاهرة فرديّة وسلوكًا فرديًا خاصًا، بينما اللغة ظاهرة اجتماعية عامة؛ لأن اللغة شيء 

مَجرَّد و مستقلّ عن المتكلّم عكس الكلام الذي يتوقّف على إرادة المتكلّم وذكائه ) ينظر 

 (. 21ب: 1982 ،دي سوسير

                                                                                                                                        

 ، وأة  ا إلى 5017  و الإيطالية سنة 5015    و البولونية سنة5010  و إلى الإنجلي ية سنة 5041
 (.  494-499: 4990 . انظر  علو  5084العربية في عد  ترجما  أولها كا  سنة 

لك  نحصل على ف م أد  لكلا  د  سوس ، اعتمدنا في ه ا البح  ترجمتن لكتاب د  سوس . الأولى ( 7)
مشفوع ا بحرف أ، وتعرف بالترجمة  5081ة طباعت ا ترجم ا يوئيل يوسف ع ي  ويشار إلي ا في التوثيق بسن

العراقية. والثانية ترجم ا كل م  صالح القرماد ، وامد الشاوش، وامد عجينة ويشار إلي ا في التوثيق بسنة 
 مشفوع ا بحرف ب، وتعرف بالترجمة التونسية. 5081طباعت ا 
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نظامًا داخليًا بــ"المعجم الذي ( اللغةَ بوصفها 88أ: 1982ويشبه دي سوسير )

توزع منه نسخ على كل فرد في المجتمع، فاللغة لها وجود في كل فرد، ومع ذلك هي 

موجودة في المجموع"، وذلك لأنها "موجودة على هيئة ذخيرة من الانطباعات مخزونة في 

س الذي دماغ كل فرد من أفراد مجتمع معين". فاللغة ، بوصفها نظامًا داخليًا، كالقامو

توجد فيه الكلمات صامتة غير منطوقة، إنما تستخرج منه الكلمات بحسب الحاجة إليها. 

فاللغة بهذا المفهوم، إذن، هي النظام الذهني )الداخلي( القائم في عقول الجماعة 

اللغوية الواحدة، ويحاول كل فرد من هذه الجماعة أن يستخدمها، ويسمى استخدامه 

  التطور والتقدم لها. )كلاما(، يحدث بواسطته

اللغة : عند دي سوسير على مستويين نظامية اللغةومما سبق يتضح لنا أن مفهوم 
الموجودة بالضرورة في التركيب العقلي لكل فرد وإنسان  Languageالملكة الإنسانية

التي Langue واللغة المعينةويدخل فيها القواعد والأنظمة المشتركة للغات الإنسانية، 

هي نظام موجود في أذهان الجماعات، والتي تكونت من نتاج مجموع الكلام الفردي 

لدى جماعة محددة، فهي نظام اجتماعيٌّ، وقوانين عامة مشتركة بين جماعة لا تخص 

)الأداء  الكلامفردا بعينه. ويتحقق عنده هذا النظام اللغوي من خلال مستوى 
ن خلال هذا النِّظَام الاجتماعيّ، والشكل المتجلي الفردي(، الذي هو بدوره يتحقَّقُ م

لهذا النظام الموجود في الأذهان، ويختلف فيه الفرد عن الآخر من الجماعة نفسها. وهذا 

، وعرّ فه بالتواضع الاجتماعي اللسانالنظام الاجتماعي خصه دي سوسير بمفهوم 
الأفراد الكلامي لمجموعة من الناس على نمط صحيح يستخلص هذا النمط من نتاج 

 (. 88أ: 1982 ،)ينظر دي سوسير
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ولكي يزيل أي تداخل، ربما يفهم، بين اللغة المعينة )اللسان( والكلام، ذكر 

الفوارق بينهما،  -من وجهة نظره –( أربع نقاط تلخصُ 88أ: 1982دي سوسير )

 وهي: 

، لا شأن لها )أ( اللغة المعينة جزء اجتماعي من الكلام الإنساني أو الملكة الغوية

بالفرد الذي لا يمكن أن يخلقها ولا أن يغيرها لنفسه وحده؛ فهي تنشأ على أساس نوع 

 من الاتفاق بين أعضاء الجماعة اللغوية الواحدة.

)ب( اللغة المعينة يمكن تدرس دراسة منفصلة عن الكلام؛ ولا أدل على ذلك 

وإن لم يوجد من يتكلم بها  من أننا نستطيع دراسة اللغات الميتة مثل السنسكريتية،

 اليوم.

)جـ( اللغة المعينة ذات طبيعة متجانسة في ذاتها، فهي نظام من العلامات 

والرموز، كلا جانبيه نفسي سيكولوجي، ويكتسب أهميته من اتحاد المعنى بالصورة 

 السمعية.

)د( اللغة شيء ملموس يمكن إدراكه، حيث إن العلامات اللغوية يمكن إدراكها 

واس، فيمكن تحويلها إلى رموز كتابية تقليدية، في حين يصعب ذلك مع الكلام؛ بالح

إذ يتعذر علينا أن نقدم صورا لأفعال الكلام؛ فالنطق بأصغر كلمة ينطوي على عدد 

لا يحصى من الحركات العضلية التي لا يمكن تمييزها وتحويلها إلى هيئة صور إلا 

 بصعوبة كبيرة.

 . نظامية اللغة بوصفها ملكة فطرية 2-2
ولتوضيح رؤيته أكثر حول نظامية اللغة، يرى دي سوسير أن اللغة بوصفها 

نظامًا داخليًا في العقل الإنساني موجودة عند كل إنسان كملكة طبيعية فطرية، ولكنها 

الها لا تكفي للنطق بها، بل لابد من النظام الذي تتواضع عليه الجماعة ليمكن استعم
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وإنجاز عملية الكلام من خلالها. ومن هنا فإنه لا يمكن أن نعد الكلام ملكة واللغة 

مكتسبة، وفي هذا الصدد يقول: "نعتقد أنه توجد فوق عمل مختلف الأعضاء ملكة 

أعم، هي تلك التي تتحكم في الدلائل، والتي ربما تكون الملكة اللغوية بأتم معنى 

 (.81ب: 1982 ،الكلمة" )دي سوسير

المعينة )اللسان(، إذن، عنده منظومة، غير مادية، ذات قواعد وقوانين، فاللغة 

تضم الوحدات اللغوية على مختلف المستويات، وهنا تتضح البنية والنسق والنظام 

(. وتتكشف خفايا هذا النظام الفطري 82أ: 1982الذي وصف به دي سوسير اللغة )

ذاتية والإنجاز الفردي له. وقد شبه دي سوسير الممارسة ال الذي هو الكلاممن خلال 

هذا النظام بالسيمفونية التي تكون منفصلة تماما عن طريقة الأداء، فالأخطاء التي 

يرتكبها الموسيقار أثناء تأدية السيمفونية لا علاقة لها بالسيمفونية نفسها بل تعود 

 (.81ب: 1982 ،للموسيقار )ينظر دي سوسير

وصفوة القول أنَّ خاصية نظامية اللغة عند دي سوسير لها أركان ثلاثة، هي 

. اللغة اللسان(، والكلام أي، واللغة المعينة )بمفهومها العاماللغة على الترتيب: 
يتكون من مجموعة قواعد يكتسبها أفراد مجتمع لغوي معيّن، بوصفها نظامًا داخليًا، 

في أذهانهم. ويتحقق هذا النظام فعليًا من خلال وتكون مستقرّة بشكل تجريدي وفطري 

مستويين أحدهما اجتماعي يدعى اللسان، والآخر فردي يدعى الكلام. ويأتي الأول 

متأخرا عن الثاني، ولكنه في نطاق اللغة، فلا وجود للسان بدون الكلام؛ إذ هو، أي 

ن من خلال الكلام، شيء محدد يمكن أن يستخلص من وقائع كلام الجماعات؛ ليتكو

 (. 2001ذلك اللسان الذي يخص جماعة دون غيرهم )ينظر أوكان 

وقد عمق هذا التمييز بين المستويات الثلاثة المشكلة لأركان نظرية نظامية 

من توجيه النظر إلى اللغة من الداخل بوصفها نظاما، قاد دي سوسير  -اللغة
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تحديد موضوعه الذي ( إلى جعل اللسانيات علمًا مستقلا من خلال 81ب: 1982)

يبحث فيه، حيث يرى دي سوسير أن الكلام الفردي لا يمكن أن يكون موضوعا لهذا 

العلم؛ لأنه عمل فردي يعتمد فيه الفرد على ذائقته، فلا يمكن أن يبنى العلم على ما 

: 2008يعتمد على الأفراد، وجعل من اللغة موضوع  البحث اللغوي )ينظر بارتشت 

92- 91.) 

 

 ة اللغة بعد دي سوسيرنظامي -3
 . في الدرس اللساني في أوروبا3-1

في المـدارس اللسـانية الـتي ظهـرت لاحقـا في       على الرغم من أن آراء دي سوسـير 

أوروبا كانت واضحة وجلية، إلا أن تلك المدارس وإن أفادت من نظريته حول "نظاميـة  

ــيلة         ــة بوصــفها وس ــة اللغ ــى البحــث في وظيف ــزًا عل ــا مرتك ــان جــل اهتمامه ــة"، ك  اللغ

ــدارس مدرســة     ــك الم ــن أهــم تل ــيس غــير. وم ــراغ  للاتصــال ل ــتي Prague Schoolب  ، ال

ــاثيوس    ــاليم مـــ ــيكي فـــ ــاني التشـــ ــها اللســـ   VilemMathesius (1882-1945)(8)أسســـ

ــنة  ــاء هــــذه المدرســــة نيكــــولاي تروبتســــكوي  1928ســ ــان مــــن أشــــهر علمــ  م. وكــ

NikolaiTrubetzkoy 1890-1938))(9)ورومـــان ياكبســـون ،Roman Jakobson (1896-

 (. Seuren 1998: 158، )ينظر سيورن (10)(1982

                                                           

ا بدراسة اللغة والتاريخ، ول  ا( 8) هتما  بأدب اللغة التشيكية والإنجلي ية. أصبظ عا  عالم تشيك ، كا  م تم 
  أو  أستاذ للغة الإنجلي ية وأدبها في جامعة تشارل .كا  كث  ااهتما  بعلم  النحو والأصوا  في 5054

اللغتن الإنجلي ية والتشيكية، إضافة اهتمام  باللسانيا  العامة، وما يتصل باللغة وق ا  الثقافة بشكل عا  
 ع  الموسوعة الحر  على اانترنت(. )مترجم 

بفيينا وهو م  عائلة عريقة تنتم  إلى أمرا   5038بموسكو وتوفي سنة  5809عالم لساي روس  ولد سنة ( 0)
روسيا، تولى والده منصب عميد جامعة موسكو، وانكب على الدراسا  اللغوية من  أ  كا  في الخامسة 

 =اللغة الهندو أوروبية في الجامعة الي كا  يديرها والده، وأصبظ في سنةعشر  م  عمره، وكا  طالبا في قسم 
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الاتجـاه الـوظيفي في دراسـة اللغـة؛ إذ حـددت وبشـكل        لقد مثلـت هـذه المدرسـة   

واضح الوظيفة الحقيقة للغة، التي تتمثـل بــ) الاتصـال(. وفي ضـوء هـذه الرؤيـة، تنظـر        

هذه المدرسة إلى اللغة على اعتبار أنها ظاهرة طبيعية، ذات واقـع مـادي يتصـل بعوامـل     

الآخـر بالسـامع، ويرجـع    خارجة عنه، يتعلق بعضها بالبيئة الاجتماعية ويتصل بعضها 

قسم ثالث إلى الموضوع الذي يدور عليـه الكـلام. ونتيجـة لهـذه الفكـرة بـرز في الـدرس        

ــة         ــة، واللغ ــة الأدبي ــوي كاللغ ــتعمال اللغ ــتويات الاس ــرف بمس ــا يع ــوي الحــديث م اللغ

 (.829: 1991 ،)ينظر روبنز (11)الثقافية، واللغة العامية

ــاءت مــدراس لغويــة       ــد مدرســة )بــراغ( ج ــرى، ومــن أبرزهــا مدرســة   وبع  أخ
ــة)كوبنهـــاك (  ــويس      )النســـقية(، أو المدرسـ ــدنماركي لـ ــة الـ ــالم اللغـ ــها عـ ــتي أسسـ الـ

                                                                                                                                        

حي  درس فق  اللغة  5044ع وا في هيئة التدريس. لأسباب سياسية، انتقل إلى فيينا سنة  5051
السلافية، وأصبظ ع وا في امدرسة براغا. يعد تروبتسكو  مؤسس علم الفونولوجيا، فف  مؤتمر اللسانيا  

، تقد  بااشتراك مع جاكوبسونوكارسفسك  برنامل 5048الأو  ال   عقد بمدينة )اها ( سنة العالم  
كتاب ا مبادئ   5030واضظ للدراسة الفونولوجية، نشأ  حول  مدرسة براغ اللسانية، وأصدر سنة 

ال   ناد   ، تندرج أفكاره في إطار المف و  الوظيف  للغة5040الفونولوجيا اال   ترجم إلى الفرنسية سنة 
 (.431، ص 4999ب  مدرسة براغ )إيفتش 

وترك ا إلى تشيكوسلوفاكيا وبلغار  والدانمارك. ودرس في كوبن اج   5801ولد روما   كبسو  بموسكو عا  ( 59)
ثم في  5044. بدأ التدريس في جامعة نيويورك عا  5045وأوسلو قبل أ  ين ح إلى الوا   المتحد  عا  

 (.513، ص 5081 ،) ينظر زكر 5084ونشر عددا م  البحوث، وتوفي في سنة جامعة هارفارد، 
لعل م  أهم منج ا  ه ه المدرسة وضع ا نظرية كاملة في التحليل الفونولوج ، وقد قامت ه ه النظرية ( 55)

 على تصور ةاص للفونيم كا  ل  عظيم الأثر في تطور الدراسة اللغوية عامة، والدراسة الصوتية ةاصة؛ إذ
استطاع أ  يحل كث ا م  المشكلا  العلمية، واسيما في تعلم اللغا  وتعليم ا، وساعد ك لك على تحديد 

 ،؛ وموم 403: 5007 ،أةطا  النطق، وتعين ااتجاه الصحيظ لعلاج ه ه الأةطا  )ينظر  روبن 
4991 :531.) 
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. وقد أطلـق هلمسـلف علـى هـذه المدرســـة      Louis Hjelmslev(1899-1965)(12)هلمسلف

الجلو سيماطيقا وهي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية وتعـني اللغـة أو اللسـان؛ لتعـيين     

الـتي تجعـل مـن اللغـة غايـة لـذاتها لا        النظاميـةتخلصة من نظرية دي سوسـير النظرية المس
  (.82: 2001 ،وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة بالكلام )بناني

ولمحاولتها البناء على نظريـة "نظاميـة اللغـة"، تميـزت هـذه المدرسـة بـالنظر إلى أن        

اللغة ليست مادة، وإنمـا هـي صـورة أو شـكل في صـورة حقـل مغلـق علـى نفسـه وبنيـة           

لذاتها. وترى هذه المدرسة أن جميع اللغات تشترك في أنها تعبر عن محتـوى؛ ولـذا كـان    

ترك بين جميع اللغات البشـرية. ومـن هنـا، انتقـدت     همها هو السعي إلى إبراز ما هو مش

هذه المدرسة النظريات اللسانية التي تربط اللغة بالعوامل النفسية والاجتماعيـة )المرجـع   

 السابق(.  

ثم جاءت بعد ذلـك مدرسـة "لنـدن" الـتي أسسـها العـالم اللغـوي الإنكليـزي جـون           

امـت نظريـة مدرسـة "لنـدن" علـى      . لقـد ق John Rupert Firth(1890-1960)(18)روبـرت فـيرث   

                                                           

ضيا . درس اللسانيا  المقارنة في  ولد في كوبن اج  عائلة أكاديمية، فقد كا  والده عالما في الر ( 54)
كوبن اج ، وباريس، وبراغ مع أنطوا  ميلت وجوزيف فندريس، وقد ساهمت أفكاره اللغوية في تأسيس 

مع صديق  هان  يورغ . طور كث ا م  آرا  د  سوس  في النظرية البنيوية 5035مدرسة كوبهاج  سنة 
 لى اانترنت(. والنظرية السميائية )بتصرف ع  الموسوعة الحر  ع

، السنة الي تسلم في ا وظيفة 5048إلى  5050عمل أستاذا للغة الإنجلي ية في جامعة البنجاب م  عا  ( 53)
إلى قسم اللسانيا  في كلية الدراسا  الشرقية  5044في قسم الصوتيا  في جامعة لند ، ثم انتقل في العا  

. اشت ر بنظرية السيا ، 5011سنة والأفريقية في جامعة لند  أستاذ ا لعلم اللسانيا  العامة، حتى تقاعد 
وكا  ير  أ  علم اللسانيا  يجب أ  يعامل ما يسمي  )وقائع الكلا ( على أنها مجرد وسيلة للوصو  إلى ما 
يث  اهتما  معظم علما  اللغة فعلا. تخرج م  ه ه المدرسة لغويو  عرب م  مصر أثروا الدرس اللغو  العري 

، وعبدالرحم  أيوب، وتما  حسا ، وكما  بشر، وامد أحمد أبو الفرج.   المعاصر م  أمثا  إبراهيم أنيس
 (. 594، ص 4، ج4991وآةرو   Joseph)ينظر جوزيف  5019كانت وفا  ف ث في لند  سنة 
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فكرة "السياق" وما يتطلبه من معرفـة العوامـل المحيطـة بعمليـة الكـلام. وبـذلك ابتعـدت هـذه         

المدرسـة في رؤيتهـا لطبيعــة اللغـة عـن النظــرة النظاميـة للغـة، وركــزت علـى اللغـة باعتبارهــا         

 (.  811: 1991 ،حدثًا كلاميًا، لا بنيّة داخلية معقدة )ينظر حول هذه المدرسة، روبنز

 . في الدرس اللساني في أمريكا3-2
منقطعي الصلة بالدرس اللساني  لم يكن اللسانيون الأمريكيون الرواد

الأوروبي، كما أن نظراءهم الأوروبيين كانوا على دراية بما يظهر في أمريكا من آراء 

مثلا كان يشير إلى كتاب اللغوي الأميركي )وتني(  وأفكار لسانية، فدي سوسير

 ،الموسوم بـ )حياة اللغة ونموها( الذي ظهر في القرن التاسع عشر )ينظر دي سوسير

(. وفي المقابل نلحظ، أيضًا، تأثر اللغويين الأمريكيين بالفكر اللساني 28أ:  1982

 كتابه )اللغة( عند الأوروبي، فــ)بلومفيلد( وهو لغوي أمريكي، قد وقف طويلا في

دي سوسير. كذلك نجد أن اللغوي الأمريكي )نعوم تشومسكي(، كما سيأتي لاحقًا، 

 قد تأثر بالفكر الديكارتي، وألف كتابا أسماه )اللسانيات الديكارتية(، كما 

 (. 1-1-1-8)ينظر المبحث  وهمبولدأيضًا بالألماني  تأثر

ومع وضوح هذا التأثر بالفكر اللساني الأوروبي، ولا سيما بأفكار رائده دي   

سوسير، ظل التأثر بنظرية "نظامية اللغة" محدودًا ، ولا سيما عند أوائل أعلام الفكر 

 Erwardاللساني الأمريكي في النصف الأول من القرن الماضي من مثل إدوارد سابير

Sapir (1884-1939)(18)ومفيلد، ليونارد بلLeonard Bloomfield(1887-1949)(12) فقد ،

                                                           

 ولد ساب  في منطقة لوينرج في ألمانيا الغربية. )ليبورك في بولندا حالي ا(، وانتقل مع أسرت  إلى الوا   المتحد ( 54)
وهو في الخامسة م  عمره. وتلقى تعليم  في جامعة شيكاغو وجامعة ييل. م  ابرز تلامي  اللغو  الأمريك  

( ومتخصص في علم الإنسا  )الأنثروبولوجيا( واللسانيا . بح  في العلاقة بن 5044-5818فران  بواز )
 الإنسا  هما:اللغة والثقافة والشخصية. وساعد في تأسيس فرعن جديدي  للبح  في علم 

 =علم الإنسا  النفس  ال   ينظر في (علم الإنسا  اللغو  ال   يحلل دور اللغة في المجتمعا  المختلفة، ب (أ
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انشغل الأول بفكرة "النماذج اللغوية، أو النسبية اللغوية" التي قصد بها أن كل إنسان 

يحمل في داخله الملامح الأساسية لنظام لغته، مركزًا في ذلك على النزعة 

(، 201: 2008 ،الانثروبولوجية والاجتماعية والثقافية والنفسية للغة )ينظر بارتشت

بينما انشغل الثاني )أي بلومفيلد( بتبني مناهج علم النفس، ولا سيما منهج المدرسة 

السلوكية الذي كان الاتجاه المتصدر في العشرينات في الولايات المتحدة الأمريكية، 

(18)وكان من أبرز أعلامه جون واطسون
John )Watson 1878الذي يعد 1928-م )

 (. 118: 2001 ،الأب الروحي لهذا الاتجاه الجديد في علم النفس آنذاك )ينظر هلبش

ولأن المنهج السلوكي يعتمد على الملاحظة والتجريب، فقد نظر إلى اللغـة علـى   

أنها )مادة( قابلة للملاحظة المباشرة، وصالحة للقياس الاعتيـادي، وتـرفأ أي منحـى    

                                                                                                                                        

العلاقة بن الثقافة والشخصية. كما قا  ساب  باستحداث وسائل تمكِّ  العلما  م  إعاد  بنا  التاريخ الثقافي 
 وما بعدها(. 43، ص 4، ج4991 ،وآةرو  Josephنظر جوزيف والح ار  رغم اندثار الآثار المكتوبة )ي

أحد علما  اللغة الأمريكين وأحد أهم الرائدي  في مجا  اللغو   البنيوية في الوا   المتحد  الأمريكية ( 51)
ةلا  الثلاثينيا  والأربعينيا  م  القر  العشري . م  أعمال  الم مة والي أحدثت أثرا  كب ا  في ف م اللغة 

، وال   قد  وصفا  شاملا  5033لغة( عا  وطبيعت ا في ذلك الحن كتاب  ال   أطلق علي  عنوا  )ال
للغو   البنيوية في أمريكا. وقد قد  إس اما  كب   في ميدا  اللغو   التاريخية للغا  الهندوأوروبية وفي 
وصف العديد م  اللغا  في جنوب شر  آسيا والمحيط الهاد  بالإضافة إلى وصف العديد م  لغا  

تحد  الأمريكية. وكا  من ج  اللغو  متمي ا  بالتركي  على الأسس العلمية السكا  الأصلين في الوا   الم
للغو   واانطلا  م  الم هب السلوك  في عدد م  أعمال  الأة  ، بالإضافة إلى ااهتما  بالإجرا ا  

تراجع وانحسر في البنيوية في تحليل المعلوما  اللغوية. إا أ  تأث  اللغو   البنيوية الي أطلق ا بلومفيلد قد 
نهاية الخمسينيا  والستينيا  بعد أ  ظ ر  نظر   القواعد التوليدية الي كا  نعو  تشومسك  م  أوائل 

 واضعي ا )بتصرف م  الموسوعة الحر  على اانترنت(.
ت  م  أبرز علما  النفس في أمريكا في القر  العشري ، أسس المدرسة السلوكية فى علم النفس. بدأ دراسا( 51)

ا لعلم النفس 5093النفسية فى جامعة شيكاجو وأة  من ا ش اد  الدكتورا  سنة   ، وعن في ا مساعد 
 (.  5005التجريبي إلى أ  أصبظ أستاذ ا لعلم النفس التجريبي والمقار ، ومدير ا لمعمل علم النفس )ينظر شربل 
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ى النظــر العقلــي، أو التأمــل الــذهني. ومــن هنــا، يــرفأ فرضــية مــن الــدرس يقــوم علــ

"نظامية اللغة" وعدِّ اللغة نظامًا داخليًا غريزيًا؛ وذلك لأن الغرائز والقدرات الفطريـة لا  

دور لها في اكتساب اللغة على عكس الـتعلم الـذي هـو المسـؤول الأول في اكتسـاب أي      

ذلــك أن اللغــة عنــد بلومفيلــد هــي   (. ومعنــىLyons  ،1980نمــط مــن الســلوك )ليــونز

، وأنهـا لا تفهـم إلا في ضـوء مـا يعـرف      ةالبيـو اجتماعي ـ سلوك، بل هي ثمـرة العمليـات   

بالمثيرات والاستجابات التي تحدث في البيئة الـتي تحـيط بـأي كـائن حـي، وتنطبـق علـى        

  (.18: 2001 ،سلوك كل فرد حي )بناني

ومن خلال هذا العرض الموجز، نلحظ أن نظرية "نظامية اللغة" التي افترضها  

دي سوسير ظلت هامشية في بحوث واهتمامات علماء اللسانيات في أمريكا في الجزء 

م، السنة التي 1920الأول من القرن الماضي، ولكن نصفه الثاني، وبالتحديد سنة 

كان إعادة بعثٍ لهذه  -قل اللسانيظهر فيها اسم نعوم تشومسكي لأول مرة في الح

الفرضية بعمق وإعمال فكر جعل منها نظرية شكلت نقطة تحول في مسار الدرس 

اللساني حتى يومنا هذا. فيما يلي عرض تفصيلي لتطور هذه النظرية على يد 

   تشومسكي.

 

 تشومسكي ونظامية اللغة -4
كانت فرضية "نظامية اللغة" من أبرز الأسس التي بنى عليها اللغوي الأمريكي 

(11)المشهور أفرام نعوم تشومسكي
AvramNoam Chomsky  نظريته النحوية التي

                                                           

لفلسفة واللسانيا  في جامعة  . درس الر ضيا  وا5048ولد نعو  تشومسك  في فلادلفيا عا  ( 57)
بنسلفانيا، ثم تابع البح  في اللسانيا  في أوائل الخمسينيا  م  القر  العشري  عندما ذهب للتدريس 

،وما M.I.T ، ثم انتقل ليعمل في مع د ماساتشوستس للتكنولوجيا5011والبح  في جامعة هارفارد سنة 
 =ضافة إلى عمل  في اللغو  ، فتشومسك  معروف علىزا  يعمل ب  حتى الآ  )أستاذ ا مد  الحيا (. بالإ
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 Transformational Generativeاشتهرت ابتداء بنظرية النحو التوليدي والتحويلي 

Grammar ثم طرح منها مبدأ التحويل فيما بعد، وأصبحت تعرف بنظرية النحو ،

وقد بلغ تأثيرها في النظريات النحوية حدا يمكن معه  .Generative Grammarالتوليدي 

القول بأن النحو التوليدي هو النحو السائد في الدراسات اللسانية منذ أواخر ستينيات 

عندما قوض تشومسكي دعائم المدرسة  م،1929، وتحديدًا سنة (18)القرن الماضي

بآرائه  االأكثر انتشارالسلوكية التي شكلت منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي، المذهب 

 .(19)اللساني، وغيرت كثيًرا مفاهيمه وأساليبه التي أثرت بشكل لافت في مسار الدرس

لقد جاءت النظرية التوليدية لتعطي الدرس النحوي عالمية وفق مبادئ جديدة. 

( موضحًا هدف الدراسة النحوية المتمثلة في نظريته 18: 1981يقول تشومسكي )

 الوليدة آنذاك:

يتناول النحو المبادئ والعمليات التي بها تبنى الجمل في اللغات المختلفة. 

إلى بناء نظام للقواعد يمكن اعتباره وسيلة من وسائل وتهدف الدراسة النحوية للغة ما 

إنتاج جمل اللغة التي قيد التحليل. وبشكل أعم فعلى اللغويين أن يهتموا بمسألة تحديد 

الصفات الأساسية التي تستند إليها أنظمة القواعد الناجحة. وينبغي أن تكون النتيجة 

                                                                                                                                        

نطا  واسع بوصف  ناشط ا سياسي ا، وبانتقاده للسياسة الخارجية للوا   المتحد . ولقو  تأث ه، فقد ذكر 
، اسم تشومسك  بوصف  أكثر شخص ح  5004و  5089ف رس مراجع الفنو  والإنسانيا ، بن 

طلا . لم يد م  المعرفة حو  نشأ  وحيا  تشومسك ، ينظر يستش د بكلام ، وثام  شخص على الإ
 Smith (5000.) (، وسمي  5007)Barskyبارسك 

(:انظرية تشومسك  النحوية تعد بلا شك أكثر النظر   اللغوية 5081 :40) Lyonsوعن ا يقو  ليون ( 58)
اصر في علم اللسانيا  أ  يتجاهل حيوية وتأث ا ، بحي  ا يستطيع أ  عالم لغو  يريد أ  يساير التطور المع

وجود ه ه النظرية بل لقد أصبحت كل مدرسة لغوية الآ  تحدد موقف ا وموقع ا بالنظر إلى آرا  تشومسك  
 في ق ا  لغوية معينةا.

 . انظر قائمة المراجع. 5010كا  ذلك في مراجعة اذعة في مجلة اللغة سنة ( 50)
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لغوية تظهر فيها الوسائل الوصفية التي النهائية لمثل هذه البحوث إنشاء نظرية للبنية ال

تستخدمها أنظمة معينة للقواعد، وتدرس بأسلوب التجريد، دون الإشارة إلى أية لغة 

معينة. إن إحدى وظائف هذه النظرية هي توفير طريقة عامة لاختيار نظام قواعد لكل 

 لغة من اللغات، إذا أعطي الباحث ذخيرة ]كافية[ من جمل هذه اللغة.

في ابتداع نظرية عالمية  -الذي يعكسه نصه السابق-طموح تشومسكي إن  

لوصف أنحاء اللغات الإنسانية وصفًا موضوعيًا، قاده إلى تبني، مع شيء من التحوير 

كما سنرى، القول بفكرة دي سوسير حول "نظامية اللغة". ولكي يقعد لهذه الفكرة 

في عقل structureشكل بنية  التي تقوم أساسًا على افتراض أن اللغة غريزة على

المتكلم، نجده يتبنى فرضية الفطرة اللغوية،بمرجعيتها المعرفية/ الإدراكية، ويجعلها 

أساسًا يقوض به المنهج السلوكي الذي كان سائدًا في تفسير طبيعة اللغة البشرية آنذاك 

ـ "نظامية اللغة" كما مر وسيمر بنا في الصفحات التالية. ولكي يقعد أيضًا تقعيدًا علميًا ل

نجده يتبنى فرضية "القواعد الكلية" التي قادت لها ضمنًا فرضية الفطرة اللغوية. كانت 

هاتان الفرضيتان حجر الأساس لنظريته حول "نظامية اللغة" التي تبورت أساسًا عند 

سلفه دي سوسير في ثنائية اللغة والكلام كما وضحنا، بينما كانت عنده في صورتي " 

 ة اللغوية" و "الأداء الكلامي" كما ستوضحه المباحث الآتية بشيء من التفصيل. الكفاي

 التوليدية نظامية اللغة والمبادئ الأساسية للنظرية .4-1
 . الفطرة اللغوية4-1-1

إلى وأد  The language Instinctقاد تبني تشومسكي لنظرية الفطرة اللغوية 

اللساني  بشكل لافت في مسار الدرس -كما أشرنا آنفًا–المدرسة السلوكية التي أثرت

منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. ينظر السلوكيون إلى اللغة الإنسانية باعتبارها سلوكًا 

تحكمه مثيرات الهيئة الخارجية للغة. بمعنى آخر، لا تعدو اللغة في نظرهم أن تكون مجرد 
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كلامية مكتسبة ( خاضعة لما يسمى بـ"قانون الإشراط. ومن هنا،تصبح اللغة  عادات) 

عندهم شكلا من أشكال السلوك الإنساني كالأكل والنوم. بل وأبعد من ذلك تعتبر 

آلي  السلوك اللغوي للإنسان شبيهًا بالسلوك الحيواني، فكلاهما سلوك هذه النظرية

 ؛Bloomfield  ،1988ستجابة )ينظر بلومفيلدميكانيكي خاضع لثنائية: المثير والا

 (. 2002 ،والوافي

التي انتقدها تشومسكي نظرية "بلومفيلد"  ومن بين أبرز الدراسات السلوكية

السلوكية التي أشرنا لها آنفًا، حيث اعتبر اللغة نتاجا آليا واستجابة كلامية لحافز 

هذا الأساس حاول تفسير وعلى  سلوكي ظاهر، أي أنها جزء من السلوك الإنساني،

الحدث الكلامي من منظور سلوكي بحت. وقد أطلق بلومفيلد على المنهج الذي اتبعه 

في دراسة اللغة اسم "المنهج المادي أو الآلي"، وهو منهج يفسر السلوك البشري في 

حدود المثير والاستجابة على غرار ما تقوم به العلوم الفيزيائية والكمياوية في اعتمادها 

، Bloomfield 1933: 22-23 في تفسير الظواهر على تتابعات العلة والأثر )ينظر بلومفيلد

( نظرية 1910، 1929(. كذلك انتقد تشومسكي )192 :2002، مؤمن 139

السلوك اللغوي" الذي أكد فيه على أن مفهوم "من خلال كتابه  Skinner"(20)"سكينر

مسألةاكتساب اللغات، إذ تتدخل البيئة المحيطة بالطفل التعزيز يشكل الفكرة المركزية في 

)المدرسة، الأسرة، المجتمع،الشارع...( عن طريق قيامها بعمليات التعزيز المتجلية في 

اللغوية الخاضعة للإعادة والترديد والمحاكاة ثم التصحيح من  إمداد الطفل بالمعطيات

                                                           

( ااوات  بنا  نظرية 5017كية، وقد حو  كتاب ا السلوك اللغو ا )يعد سكنر رائد ه ه المدرسة السلو ( 49)
جديد  فيالتعلم اللغو . وهو معروف بتجارب  على السلوك الحيواي وما يعرف بـا صندوقسكنرا وال   
استطاع أ  يساهم في تطوير التعليم ع  طريق التعليم المرمل وأدواتالتعليم الأةر  )بتصرف م  الموسوعة 

 على اانترنت(.الحر  
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 ،)ينظر محسب (21)ة محصلةكلامي عاداتأجل تثبيتها وترسيخها فيذهنه بوصفها 
2008.) 

 ( في مفهـوم العـادة نفسـه. وبـيّن أنّ مفهـومي المـثير      1929وقد طعن تشومسكي )

 والاستجابة هما مفهومان أجوفان؛ فنحن لا نستعمل اللغة استجابة لمثيٍر سـلوكي محـدد   

للمتحـدث علـى توليـد     وإنما ما يتعلّم بالفعل هو قواعد تحويلية تعطـي القـدرة   .وواضح

يُـت ع لّمُ لـيس    أنواع يصعب حصرها من الجمـل الجديـدة ذات الطـابع النحـوي. أي أن مـا     

فئـة بعينهـا    سلسلة من الكلمات في حد ذاتها، وإنما يتعلمها الفرد بوصـفها مفـاهيم تمثـل   

 .تنتمي إليها هذه المفاهيم
ومــن هنــا، يــرى تشومســكي أن اللغــة ميــزة مــن ميــزات الجــنس البشــري، وأن    

خاصـة بالبشـر    Language Facultyرتبط بـذكاء الإنسـان؛ لأنهـا ملكـة لغويـة      تعلمها لا ي ـ

دون سواهم. ومما يدلل على كونها ملكة أنها لا ترتبط بدرجة ذكـاء الإنسـان الـذي نجـد     

العليا إحرازه، وإن تفـوق هـذا القـرد     عنده تمكناً من اللغة لا يستطيع أي قرد من القرود

حـلّ المشـاكل وأي سـلوك تكييفـي آخـر. وحـول هـذا        على إنسان معتوه في القدرة علـى  

(: "يتوجـب علـى كـل شـخص يهـتم بدراسـة طبيعـة        101أ: 1912يقول تشومسكي )

                                                           

( تعريف اللغة م  وج ة نظر السلوكين بأنها ا مجموعة عادا  صوتية 73: 5083لخص ميشا  زكر  )( 45)
يكفي ا حاف  البيئة، فلا تتعد  برأي م، كونها شكلا م  أشكا  الحاف ا، وااستجابة له ا الحاف  تتكو  

، فتحصل عنده استجابة كلامية م  دو  أ  عندما يسمع متكلم اللغة اجملة معينة أو يشعر بشعور معن
ترتبط ه ه ااستجابة بأ  شكل م  أشكا  التفك . فااستجابة الكلامية مرتبطة بصور  مباشر  بالحاف ، 

كما سنعرف -وا تتطلب تدةل الأفكار أو القواعد النحويةا. وفي المقابل فإ  اللغة عند تشومسك  
متكلم بلغة ه  لغت  الأ  يستطيع أ  يركب من ا ما ا نهاية لعدده  عملية إبداعية، وذلك أّ  كل -احق ا

م  العبارا ، والجمل، دو  أ  تكو  ه ه الجمل قد ذكرْ  ل  م  قبل، ويستطيع كل متكلم بلغة م  
اللغا  أْ  يف م أي ا ما ا يتناهى م  العبارا ، والجمل، بما في ذلك تلك الي لم يسمع بها م  قبل. وه ا 

 (endedless). ف  أّ  اللغة بنْية، لكن ا في رأ  تشومسك  بنية مفتوحة ا ين



 902 الـــحــُريّص ناصــــر

الإنسان وقدرته، بشـكل مـن الأشـكال، أن يأخـذ بعـين الاعتبـار أن كـل إنسـان سـوي          

يكتســب اللغــة في حــين أن القــرد وإن بلــغ حــدًا معينــا مــن الــذكاء لا يمكنــه أن يكتســب   

 ل الأكثر تبسيطًا في اللغة".الأصو

وقد بيّن تشومسكي، بفضـل هـذا الفهـم العقلانـي للظـاهرة اللغويـة، "كيـف أن        

المدرســة الســلوكية لا تســتطيع أن توضــح لنــا حقيقــة الســلوك اللغــوي البشــري؛ لأنهــا   

 تســـقط مـــن حســـاباتها النظريـــة اعتبـــار الخصوصـــية اللغويـــة عنـــد البشـــر والمتمثلـــة في  

ــون اللغــة البشــر   ــا بامتيــاز مرتبطًــا بالعقــل والإرادة" )غلفــان       ك  ية نشــاطًا ذهنيًــا وعقليً

 (.10: 2010 ،وآخرون

( على نظرية الفطرة اللغوية بالطريقة الـتي  22: 1982وقد استدل تشومسكي )

الطفـل اللغـة، وجعلـها حجـة يسـتند إليهـا لـدحأ آراء السـلوكيين. وفي هـذا           يتعلم بها

الصدد يقول: "واضح أن الطفل الذي اكتسب لغـة مـا قـد طـور في ذاتـه تصـوراً داخليـاً        

[ فـيمكن  …]لتنظيم من القواعد ينصّ على كيفية تركيب الجمـل واسـتعمالها وتفهمهـا    

ة، وقد قام بعمله هذا مـن خـلال ملاحظـة    القول إن الطفل قد نمى في ذاته قواعد توليدي

المعطيات اللغوية الأولية التي يتعرض لها". فتعلم الطفل للغـة، إذن، لا يشـترط فيـه أن    

يكون الذكاء عاملًا من عوامله، فالجميع يـتعلم الـتكلم بلغتـه الأبم بشـكل فطـري. فـإن       

مـن إنجـاز   حبسه حابس عن تعلمها بشكل صحيح، فلابد مـن أن يعـود إلى عيـب منعـه     

 -كمـا يعتقـد تشومسـكي    -أعمال ذهنية تعينه على استبطان القواعـد اللغويـة الـتي    

في ذهنه خلقة على شكل كليات لغوية عامة تشترك بها اللغات الإنسانية.  يمتلكها الطفل

والطفــل في ضــوء النظريــة التوليديــة، لــيس حاســوباً يكتفــي بمعلوماتــه اللغويــة، بــل إن  

جودة عنده تساعده على إيـداع غـير محـدود لصـور لغويـة مـن قواعـد        الفطرة اللغوية المو

ــا      ــة، زكريــ ــرة اللغويــ ــة الفطــ ــرح نظريــ ــول شــ ــر حــ ــدودة )ينظــ ؛ 18: 1988 ،محــ
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(. فالطفل يبدأ في سـنّ معينـة ) سـنة أو سـنتين أو ثـلاث ( إنتـاج       28: 2008،والتميمي

دراً على أن يعـبر  جمل، وما أن يكبر حتى يصبح في ) الثامنة مثلًا ( من عمره، يكون قا

عما في نفسه من معانٍ مختلفة بجمل كثيرة لم يكن قـد سمعهـا مـن قبـل، كمـا أنـه يكـون        

قادراً على التمييـز الجمـل السـليمة مـن غـير السـليمة، ويـأتي إلى المدرسـة؛ كـي يـتعلم           

القــراءة والكتابــة ، ولــيس ليكــون جمــلًا. إذن، فالطفــل لا يكتســب اللغــة ويســتعملها   

شف في الوقت نفسه أن الكـلام هـو حقيقـة قائمـة بـذاتها، كمـا يمتلـك        فحسب، بل يكت

: 1982 ،المقدرة التي تساعد في عملية التواصل اللغوي مع أبنـاء مجتمعـه )تشومسـكي   

: 1988 ،عمايرة -؛ وينظر حول شرح رؤية تشومسكي في اكتساب الطفل للغة22

 (.28: 2008،؛ ينظر التميمي88: 1988 ،؛ زكريا22

ــبني تشو ــة الإنســانية،     وت ــة في اكتســاب اللغ ــة الفطــرة اللغوي ــى مشــكي نظري عل

جديـدة مـن    قـاد إلى الإعـلان عـن مـيلاد مرحلـة      -حساب منجزات المدرسة السلوكية

غـيرت مجـرى الدراسـات     علم اللسانيات النفسية، وآراء متقدمة في قضية اكتساب اللغة

 اللسانية منذ منتصف القرن الماضي.

  الفلسفية لنظرية فطرية اللغة. الجذور 4-1-1-1
لكــي يــدلل علــى فلســفته حــول "فطريــة اللغــة"، قــام تشومســكي بقــراءة لتــاريخ 

الفكر الفلسفي منذ ظهوره على يد أرسـطو وأفلاطـون منـذ العصـر اليونـاني إلى تطـوره       

. ومـن أبـرز الأفكـار    ونضجه في التاريخ الفلسفي الحديث على يد ديكارت وهمبولـدت 

الفلسفية التي استسقى منها تشومسكي تبنيه لنظرية "فطرية اللغـة" مـا يسـمى في الـدرس     

الفلسفي بـ"مشكل أفلاطون" المتعلق بإشكالية المعرفة، والذي بلوره أفلاطون من خلال 

التســاؤل التــالي: "كيــف تــأتى أن تكــون الكائنــات البشــرية رغــم أن اتصــالاتها بالعــالم  

قــادرةً علــى أن تعــرف هــذا القــدر الكــبير الــذي تعرفــه    -ة وشخصــية ومحــدودةقصــير
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، ترجمه م. فتيح(. وتقوم إجابة هـذا التسـاؤل علـى    88: 1998 ،فعلا؟" )تشومسكي

افتراض فطرية المعرفة التي لا بد أن تكون )قـدرة( يمتلكهـا الفكـر بيولوجيـا، لـيس عـبر       

معطاة قـبلا ؛ وبـذلك يكـون أسـاس     معارف جديدة يكتسبها، بل عبر اكتشاف معارف 

الـتي هـي    -المعرفة السابق على الوجود ضرورة قبلية للتعلم، وتصبح اللغة الإنسانية

وفق هـذه الفلسـفة، علـى شـكل ملكـة بيولوجيـة        -ضرورية للفهم والفكر الإنسانيين

فطريــة في العقــل تتولــد منهــا معرفــة اللغــة إذا مــا قــدمت لهــا التجربــة اللغويــة؛ وبــذلك  

 ،، وانظــر الطيــب 88حــول التجربــة إلى نظــام مــن المعرفــة )المصــدر الســابق، ص       تت

1991 :88-81.) 

ــا، عــن        ــة اللغــة، كمــا أشــرنا آنفً ــا، فرضــية فطري ــد أخــذ تشومســكي، أيضً وق

الذي لم يفتأ René Descartes (1298-1820)(22)الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت

سطة العقل لكونه آلة عامـة يمكـن اسـتخدامها    يؤكد أهمية التفكير المجرد عند الإنسان بوا

متى احتيج إليها لظرف طارئ، وبفضـل هـذا العقـل يمكـن للإنسـان أن يتصـرف حيـث        

تعجز كائنات أخرى عن القيام بذلك. ومن هنا، يرى ديكارت أن الإنسـان يختلـف عـن    

الحيوان في أن له عقلًا، وأن أهـم خصـائص هـذا العقـل إنتـاج اللغـة )ينظـر تشومسـكي         

  (.2: 2010غلفان وآخرون ،1988

                                                           

فيلسوف، ور ض ، وفي  ئ  فرنس ، يلقب بـاأي الفلسفة الحديثةا، وكث  م  الأطروحا  الفلسفية الغربية ( 44)
الي جا   بعده، ه  انعكاسا  لأطروحات ، والي ما زالت تدرس حتى اليو ، ةصوصا كتاب )تأملا  في 

لسفة. وديكار  هو الأب  ( ال   ما زا  يشكل النص القياس  لمعظم كليا  الف5145-الفلسفة الأولى
 ، وهو صاحب المقولة الش   :اأنا أفكر، إذ  أنا موجودا  )بتصرف 57الروح  لم هب العقلانية في القر 
 ع  الموسوعة الحر  على اانترنت(.
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 W.Vanكما تأثر ) تشومسكي ( بالعالم الألماني ولهام فان همبولدت 

Humboldt  (1181 –1882 ) الذي يرى " أن اللغة هبة ثمينة أو هي ملكة فطرية  (28)م

خاصة بالفكر الإنساني، ويصر على اعتبارها أمراً أو قوة داخلية يتعذر على الباحث 

الوصول إلى أغوارها ، فاللغة أببدعت دفعة واحدة ، بكامل عناصرها، بفضل الطاقة 

(.فرؤية 211: 1988 ،االخلاقة التي كان يتمتع بها الإنسان في بدء الخليقة" )زكري

مفادها "إن اللغة نتاج العقل، وهي الصوت المنطوق الذي يعبر به المتكلم عن  همبولد

نتاج عدد من العمليات الخلاقة العضوية غير الآلية تتم في  -اللغة–فكرة ، وهي 

الذهن، ويظهر أثرها على السطح الخارجي بالأصوات والكلمات والجمل وبها يتم 

لأن اللغة من  (؛ وما ذاك إلا22: 1988 ،التفاهم بين المتكلم والسامع" )عمايرة

وجهة نظره وسيلةب إبداع وخلق لغوي بواسطتها يستطيع المتكلم أن يولد ما لا حصر له 

من الجمل انطلاقًا من قواعد محدودة العدد؛ وذلك لأن اللغة في حد ذاتها ليست بناء 

)ولهام فان  (28)يًاتامًا ولكنها نشاط في مرحلة الإنجاز، وأن تعريفها لن يكون إلا تكوين

 (.10: 2010 ،، نقلا عن غلفان وآخرين188همبولد، ص 

وممــا ســبق يتضــح جليًــا، أن النظريــة التوليديــة ترتكــز وتتأســس علــى منطلقــات  

يقـول تشومسـكي    الفكر الفلسفي العقلاني لكل مـن أفلاطـون وديكـارت وهامبولـدت.    

ريـة عقلانيـة حيـث إنهـا تعنـى      تأكيدًا للمنحـى العقلـي لنظريتـه: "إن النظريـة اللغويـة نظ     

                                                           

  بجامعة )  5787  ، م  عائلة بروسية في مدينة ) بوسند  ( التحق سنة  5717ولد ) همبولد ( سنة ( 43)
  بعد أ  التحق  5788لك  يتخصص بالمحاما  ، إاّ أن  انصرف إلى دراسة فق  اللغة سنة فرانكفور  ( 

 ( .479-410: 5083  ، )زكر    5859(، وأسس جامعة برلن سنة Gottingenبجامعة ) 
ه ه،  ا نحو ا م  رلاية همبولدReflections on Languageقد ذكر تشومسك  في كتاب  اتأملا  حو  اللغة ( 44)

حن أكد على أ  نمو اللغة عند الإنسا  شبي  نوع ا ما بنمو الج از الجسم  الإنساي وتحدده، بالتا ، 
 (.5071 ،العوامل التكوينية )ينظر تشومسك 
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، 28: 1988 ،الحقيقة العقليـة الكامنـة تحـت السـلوك الفعلـي" )تشومسـكي       باكتشاف

 (. 1989ولمزيد من النقاش حول المنحى العقلي للنظرية ينظر أحمد 

 . القواعد الكلية4-1-2
إلى نظرية أخرى  قادت فرضية ) الفطرة اللغوية( في اكتساب اللغة تشومسكي

 (22)، أعني بها نظرية القواعد الكليةتمثل الحجر الأساس للنظرية التوليدية التحويلية

Universal Grammar بمجموعة من المبادئ والحالات والقواعد التي وصفها تشومسكي 

التي تمثل كل اللغات البشرية، أو ماهية اللغة البشرية، والتي تنطلق من الفرضية 

يشتركون في جزء من معرفتهم اللغوية بغأ النظر عن لغتهم الأم،  "كل البشرالتالية: 

: 1998 ،، وينظر تشومسكي29: 1912هذه السمة المشتركة" ) والقواعد الكلية هي

 ، ترجمه م. فتيح(.28

ولأن هدف المدرسة التوليدية التحويلية الأساسي هو العمل على التمييز بـين مـا   

: 1910ص اللغـات بصـورة عامـة؛ فقـد قسـم تشومسـكي )      يخص لغة معينة وبين ما يخ

( FormalUniversal( القواعد الكلية إلى جزأين، أولهما: قواعد الكليـات الشـكلية )  18

وهي عبارة عن مبادئ عامة تحدد صـورة القواعـد وشـكلها وطريقـة عملـها مـن خـلال        

لأنحاء توليدية مثل النظم النحوية لعدة لغات معينة. وقد عدّ تشومسكي "البناء الداخلي 

ــات الشــكلية" )بارتشــت       ــحًا للكلي ــدي التحــويلي مرش ــداخلي للنحــو التولي ــاء ال  ،البن

(، وهـي عبـارة   Substantive Universalوالآخر: كليـات ماديـة شـاملة )    (.288:2008

عن الفصائل والسمات التي تحدد نظماً من العناصر التي تشكل المادة لوصف اللغـات،  

                                                           

ترجما  عديد . يترجم  بعض اللسانين العرب ترجمة حرفية بالنحو العالم    Universal Grammarلمصطلظ ( 41)
( 43: 4999(، بينما يترجم  اللساي البارز عبدالقادر الفاس  الف ر  )5000ر )كما فعل ماز  الوع

بـاالقواعد الكليةا أو االنحو الكل ا، وهو ما اةترناه في ه ه الدراسة. وقد ترجمت  ترجمة ثالثة فائقة الصادق  
 ( إلى االقواعد العامةا.  5: 4991)
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لخواص المشـتركة بـين اللغـات. تلـك الكليـات الماديـة الشـاملة الـتي لا         وبمعنى أدق تمثل ا

تكتشــف، مــن وجهــة نظــر تشومســكي، إلا مــن خــلال تحويــل التنــوع الضــخم للأبنيــة  

السطحية للغات إلى عدد قليل من الأبنية العميقة )الفصائل، والسـمات، والوظـائف،   

 ،كلـها )ينظـر تشومسـكي    والقواعد( التي تبـدو واحـدة في معظـم اللغـات، إن لم يكـن     

 (. 2008 ،، وبارتشت1910

( بأنها 11: 1988أما عن موضوع القواعد الكلية، فيجيب ميشال زكريا )

"تحتوي على كل المعلومات والقضايا التوليدية والتحويلية التي يأتي بها الطفل إلى 

ورة مسار عملية اكتسابه اللغة ، وبما أن اكتساب اللغة يقتضي تعلم فواعدها، بص

ضمنية فإنه ينبغي أن تقوم القواعد الكلية بتحديد الشكل الذي تتخذه قواعد اللغة 

وأنواع القوانين التي تندرج فيها والنمط الذي تصاغ عليه هذه القواعد والعلاقات التي 

تتشابك فيها"، ثم يضيف قائلًا: "ومن زاوية أبخرى ومعادلة يمكن القول بأن القواعد 

المبادئ الكلية القائمة بصورة مشتركة ضمن كفاية متكلم أي لغة من الكلية تحتوي على 

اللغات الإنسانية، فهي صورة معبرة عن جوهر اللغة البشرية وتحتوي على المبادئ 

الدائمة والثابتة والقائمة ضمن الفكر الإنساني والتــي لا تتغـير نسبة لتنوع البشر" 

 (.18)المصدر السابق، ص 

ى أن تشومســكي، انطلاقًــا مــن فرضــية الفطريــة اللغويــة الــتي  ويجــدر التنبيــه علــ

تحدثنا عنها سابقًا، يرى أن القواعد الكلية هي مدار الرحى لطبيعة هذه الفطـرة والملكـة   

اللغوية التي خص الله بها الجنس البشري؛ لأن الاسـتعداد الفطـري في حقيقـة الأمـر لا     

 Linguistic Acquisitionاللغــة يمكــن أن يقــوم إلا علــى تصــور وجــود جهــاز اكتســاب   
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Device      وتقريـرًا لهـذه الفرضـية يقـول     (28)الذي يحتـوي بيولوجيًـا علـى القواعـد الكليـة .

( "إن القواعد الكلية هي التنظيم المؤلـف مـن مبـادئ وشـروط     29: 1912) تشومسكي

تكوّن عناصـر أو خصـائص كـل لغـات العـالم. ولا تقـوم هـذه الخصـائص عرضًـا، إنمـا           

 ، وليس المنطقية".البيولوجيةبالضرورة، طبعًا، عنينا، هنا، الضرورة 
 -أتباعـه ولأهمية نظرية القواعد العامة، يلاحظ متتبـع أعمـال تشومسـكي و   

أن البحث اللساني التوليدي كرس منـذ نهايـة السـبعينات اهتماماتـه النظريـة المنهجيـة       

بشــكل واضــح في القضــايا الــتي يطرحهــا مشــكل النحــو الكلــي؛ إذ اتجهــت الأبحــاث  

والدراسات التوليدية في السنوات الأخيرة نحو البحث عن القواسم المشـتركة والمبـادئ   

. هذا في الجانـب التـنظيري البحـت، أمـا في حقـل      (21)لبشريةالعامة التي تجمع اللغات ا

اكتساب اللغة الثانية، فإن فرضـية القواعـد الكليـة أصـبحت محـورًا أساسـيًا في تفسـير        

أهمها: لمـاذا لا يـتمكن متعلمـو اللغـة الثانيـة مـن الراشـدين         كثير من القضايا التي من

ومعلوم أن هذا التسـاؤل ونظـائره   بلوغ مستوى الكفاية الذي يمتلكه الناطق الأصيل؟ 

قضـية جدليـة مـثيرة هـي "الفـترة       أدخلت اللسانيات النفسية واكتسـاب اللغـة الثانيـة في   

 .critical period. (28)الحرجة 

 

                                                           

غري   في العقل البشر  ال   ينتل لغة ما بالتفاعل مع ( بأنها االمكو  ال3: 5081يصف ا تشومسك  )( 41)
الخر  المتوفر ، وه  وسيلة تحو  الخر  إلى نظا  معلوما  متحصلة: معلوما  له ه أو تلك م  اللغا  

 البشريةا.
ال   ا ي ا  يعقد من   GLOWيلاحظ ذلك في عقد المؤتمرا  السنوية للنحو التوليد  م  مثل مؤتمر ( 47)

 ثلاثن سنة. أكثر م 

أود أ  أشكر أحد الفاحصن على إفادت  ه ه بخصوص دور فرضية االقواعد الكليةا في اكتساب اللغة ( 48)
 الثانية.
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 . أثر نحو بورت رويال في القواعد الكلية4-1-2-1
وإذا كانت فرضية "الفطرية اللغوية" قـد تـأثرت بأفكـار الفلاسـفة العقلانـيين مـن       

كما وضِّح سابقًا، فإن فرضـية "القواعـد الكليـة" تـأثرت هـي       وهامبولتأمثال ديكارت 

الأخرى بالفكر الفلسفي العقلاني لما يعرف في تاريخ الدراسات اللسانية الحديثـة بـــ"نحو   

الذي انتشـرت مفاهيمـه عنـدما ألـف نحاتـه كتـابهم        Port-Royal Grammarبورت رويال" 

الـذي ألفـه سـنة     General and Rational Grammarالذائع الصيت: "النحو العام والعقلي"

 Claude Lancelot و وكلـود لانسـلو   Antoine Arnauldم كـل مـن أنطـوان أرنولـد     1880

 (. 1: 2010 ،)غلفان وآخرون

بورت رويـال "في إطـار افـتراض فكـري يسـتمد      وينطلق التصور النحوي لمدرسة 

وكامـل بـين البنيـات     أصوله من الفلسفة العقلانية عند ديكارت ومفاده وجود تطابق تام

المنطقية والبنيات اللغويـة". وذلـك لأن "اللغـة في عـرف التصـور العقلانـي ليسـت سـوى         

كيبيـة تشـترك   تعبير منطقي عن الفكر. فاللغات رغم اختلافها على مستوى القواعـد التر 

)المرجـع السـابق،    في كونها تتوافر على بنيات منطقية وعقلية عامـة مشـتركة بـين البشـر"    

 (. 10ص 

( بأن كثيًرا من 82: 1988وقد أقر تشومسكي في كتابه "اللسانيات الديكارتية" )

لنحـاة مدرسـة    الأفكار والمصطلحات النحوية للنحو التوليدي يعود الفضل في وجودهـا 

بورت رويال. فقد أخذ تشومسكي عنهم مفهوم التحويل، والتوليد، والبنيـة العميقـة،   

والبنية السطحية، وطريقة التحليل الشـجري، وكلـها مفـاهيم سـتأتي الإشـارة إليهـا في       

ثنايا هذا البحث عند الحديث عن دور فرضية "نظامية اللغة" في فهـم كيـف يبـدع العقـلُ     

 . 8ث اللغةَ في المبح

 



 910 الـــحــُريّص ناصــــر

 (29). الكفاية اللغوية والأداء الكلامي4-1-3

أراد تشومسكي بتبنيه القول بفطرية اللغة الإنسانية والقول بوجود القواعد 

الكلية في العقل البشري، أن يُقَعِّد  لمفهوم "نظامية اللغة" ببعديها عند دي سوسير، 

تشومسكي من  دلالة. لقد عمقولكن عبر بمصطلحات خاصة أكثر  عمقًا، وأدق  

مفهوم دي سوسير للغة باعتبارها بنية داخلية، وباعتبارها عملا منجزًا من خلال 

يقوم  .Performance، والأداء الكلامي Linguistic Competenceمفهومي الكفاية اللغوية 

مفهوم الكفاية اللغوية على الفلسفة التالية: فكرة مفادها أن كل إنسان يملك معرفة 

بمثابة ملكة فطرية لا  -أي تلك المعرفة الضمنية -ضمنية بقواعد لغته، وهي

شعورية تجعله يعبر بلغته التي اكتسبها من محيطه اللغوي تعبيًرا يمكنه من فهم عدد غير 

ة وصياغته، ولو لم يسبق له سماعه من قبل. يتم للإنسان متناه من جمل هذه اللغ

ذلك، وفق  قواعد معينة يكتسبها فطرة ضمن اكتسابه للغته الأم )انظر على سبيل المثال 

(. ويتوصل إلى هذه الكفاية اللغوية عبر ما سماه 108: 1988 ،تشومسكي

القوانين التي بها تشومسكي بـ"الحدس اللغوي" الذي به يؤلف متكلم اللغة مجموعة من 

(. والحدس 1981،يستطيع الحكم بصحة الجمل النحوية من عدمها )تشومسكي

اللغوي عند تشومسكي جزء من الكفاية اللغوية المثيرة الاهتمام، وتكمن أهميته في 

تمكين الباحث اللساني من "ملاحظة المسائل اللغوية المثيرة الاهتمام، واستنباط القوانين 

  (.88: 1988 ،ة ضمن الكفاية اللغوية" )زكريااللغوية الكامن

                                                           

 كما أشار مصطفى غلفا  في كتاب  الف  ع  اللسانيا  التوليدية)شارك  في التأليف حافظ علو ، واامد( 40)
(، ترُجمت ه ه الثنائية بترجما  مختلفة في البحوث اللسانية العربية الي 5، هامش 45: 4959الملاخ( )

تناولت النظرية التوليدية. فمثلا هناك م  يترجم الكفاية اللغوية بالكفا   أو القدر  أو الأهلية )اللغوية(، 
 لام ( وغ ها.  وهناك م  يترجم الأدا  بالإنجاز أو التحقيق أو التنفي  )الك
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 (80)وتشومسكي في مفهوم الكفاية اللغوية يشير ضمنًا إلى مفهوم "اللغة الداخلية"

التي تتمثل عنده في فكرة البنية في عقل المتكلم، غـير أن هـذه الكفايـة اللغويـة، عنـده،      

فكـرة الأساسـية الـتي    ليست مقدرة تفسيرية بقدر ما هي مقدرة توليدية؛ لذلك كانت ال

توجّه المنهج التوليـدي هـي سمـة الإنتاجيـة في اللغـة الـتي بمقتضـاها يسـتطيع المـتكلم أن          

ينتج جملا غير محدودة مـن وسـائل محـدودة، وأن يفهـم جمـلا جديـدة غـير متناهيـة لم         

 ،يسبق له أن سمعها من قبل، وأن يميز بين الجمـل النحويـة وغـير النحويـة )ينظـر علـي      

2009 .) 

، المقابل للكلام عند دي سوسير، فهـو   Performanceأما مفهوم الأداء الكلامي 

الاستعمال الفعلـي للكفايـة اللغويـة، أي أن الأداء هـو التنفيـذ العملـي للكفايـة اللغويـة         

(. وذلـك لأنــه "في الأداء يعــود مــتكلم  128: 1981 ،الـتي تقــوده ضــمنيًا )تشومســكي 

الكامنة ضمن كفايته اللغويـة، كلمـا اسـتعمل اللغـة في     اللغة بصورة طبيعية إلى القواعد 

ــا   ــتكلم" )زكري ــف ظــروف ال ــل    (.88: 1988 ،مختل ــد لا يعكــس كام غــير أن الأداء ق

الكفاية اللغوية؛ إذ قد توجهه ظروف وعوامـل غـير لغويـة، مـن مثـل المقـام والظـروف        

وإعيـاء، وكـذلك    التي ينجز فيها القول، والحالة النفسية للمتكلم وما يعتريه من نسيان

 (.18: 1910 ،التفاوت الحاصل في المستوى الثقافي للأفراد )تشومسكي

                                                           

 Jespersonيسرس المفكر  مصطلظ آةر جا  ب  تشومسك   ليؤكد على فكر   I-Languageاللغة الداةلية ( 39)
في أ  هناك فكر  ما ع  البنية في عقل المتكلم توج   في صياغة جمل  هو، وه  عبار  ع  بنية داةلية 

المستمع  -  المتعلم ويستخدم  المتكلمتشكل عنصرا م  عناصر عقل الشخص ال   يتكلم اللغة، يكتسب
. في المقابل يطلق Universal Grammarوه  مكو  أساس م  النحو الكل   the speaker-hearerالمثا  

على اللغة الي يتحدث بها الشخص، أ  االلسا ا في  E-Languageتشومسك  مصطلظ اللغة الخارجية 
 ، ترجمة  . فتيظ(.85-89: 5003مصطلحا  د  سوس  )ينظر تشومسك  
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وتركز النظرية التوليديـة علـى الكفايـة اللغويـة في سـبيل المعرفـة الدقيقـة بـالأداء          

هي النظام الضمني الذي يسير عليه الأداء ويتبعـه   -كما ذكرنا آنفًا –الكلامي، لأنها 

لغتــه. ومــن هنــا ينبغــي أن يركــز الــدرس اللســاني علــى "الكفايــة   المــتكلم في أداء قواعــد

اللغوية بالذات، وليس على المظاهر الكلامية التي لا تعدو كونها انعكاس هذه الكفاية. 

ولا بد ]للساني[ من أن يتقبل التجريد بالنسبة إلى معطيـات الأداء الكلامـي عنـدما يبغـي     

م لغتـه فيسـتثني بالنتيجـة المظـاهر غـير اللغويـة       دراسة آلية اللغة التي تتـيح للإنسـان تكل ـ  

 (. 88: 1988 ،والمرافقة هذا الأداء" )زكريا

 

 نظامية اللغة بين دي سوسيروتشومسكي -5
من خلال العرض السابق لأبعاد نظرية نظامية اللغة عند دي 

يتفق مع دي سوسير في تصوير  سوسيروتشومسكي، نستطيع القول إن تشومسكي

على أنها نظام داخلي يكمن في شكل بنية في عقل المتكلم، يكون الكلام  langueاللغة 

parole الطريق الوحيد لإخراجها "إلى حيز الوجود الملموس" )دي سوسير، 

(. وهنا نجد تطابق مفهوم الكفاية اللغوية مع مفهوم اللغة، ومفهوم 828: 1982

في مؤلفاته الأولى التي كان الأداء مع مفهوم الكلام. وقد صرح تشومسكي بذلك كثيًرا 

همه الأول فيها أن يربط كل نقطة ارتباط ممكنة بين عمله وعمل دي سوسير )انظر على 

 (. Joseph،  2009جوزيف ، وانظر 1988سبيل المثال تشومسكي 

لكن السؤال الذي ينبغي أن يسأل الآن هو ما الجديد الذي جاء به تشومسكي 

ة"، وبه اختط لنفسه مسارًا يختلف عن مسار سلفه دي وأضافه إلى مفهوم "نظامية اللغ

 langueوتكمن إجابة هذا السؤال في محاولة تشومسكي لمساواة مفهوم اللغة  سوسير؟

ً مع أوصاف بنيوية؛ وهذا يعني، ... الحدس  مباشرة مع "النحو الذي يولد جملا
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وفقًا  -سوسير(. بينما نجد عند دي 829:1988اللساني للمتكلم، ومعرفته باللغة" )

عملياتِ تشكيل الجملة لا تعود إلى نظام اللغة مطلقًا؛ لأن  -Joseph (2009)لجوزيف 

مقصور على وحدات لسانية من مثل الأصوات والكلمات، وربما بعأ  هذا النظام

العبارات ثابتة الدلالة وعدد صغير من الأنماط شديد العمومية، وآليات تكوين الجملة 

هي من نواحٍ  أخرى حرة من أي إكراهات مفروضة من البنية اللسانية ذاتها.وعليه، 

على نحو صارم،  langueم اللغة ليس تكوين الجملة عند دي سوسير مسألة تخص مفهو

 .paroleولكنها بالأحرى تُـنسب إلى ما سماه بالكلام 

، أو "للغة الداخلية"وفقًا  langueفهوم اللغة وإذا كان المفهومُ السوسيري لم

ً  بأعباء الاحتمال لهذه  لمصطلحات تشومسكي، بالغ  الضيق؛ لأنه لا ينهأ ظاهريا

(، فإنها عند تشومسكي ملكة ضمنية 2009 ،وزيفالقدرة على الإبداع في اللغة )ج

بقواعد اللغة؛ ولهذا فهي تتميز بخاصية الخلق والإبداع. غير أن هذا الإبداع اللغوي 

ليس واحدًا عند متكلمي اللغة الواحدة. ولهذا السبب حاول تشومسكي التفريق بين 

 Rule-Governedنوعين من أنواع الإبداع اللغوي: )أ( الإبداع اللغوي المقنن 

Creativity و )ب( الإبداع الخارق للقواعد ،Rule-Changing Creativity ويعني ،

، غلفان 92: 1998 ،، وانظر أوركس21: 1988؛ 29: 1988تشومسكي )

( بالأول الإبداع الذي تحكمه قواعد النحو في لغة ما، ويتعلق 82: 2010 ،وآخرين

مل النحوية في ضوء ما تسمح به قواعد بإمكانية إنتاج وتوليد ما لا حصر له من الج

اللغة النحوية، بينما يعني بالثاني الإبداع  الخلاق الذي يتعلق بإحداث تغييرات متفاوتة 

الأهمية في القواعد اللغوية التي تتضمنها الكفاية اللغوية المشتركة بين أبناء اللغة 

 الواحدة. 



 918 الـــحــُريّص ناصــــر

ية دي سوسير في تفسـيره  ينأى بنفسه عن رؤ وبناء على ما سبق، نجد تشومسكي

لنظامية اللغة في جانبين واضحين كان لهما عظيم الأثـر في تشـكيل نظريتـه حـول النحـو      

ــة   ــب النحوي ــم التراكي ــه لإدراج عل ــدي. الأول منادات ــة  syntax التولي  ضــمن مفهــوم اللغ

langue وليس ضمن مفهوم الكلام ،parole     كما فعل دي سوسير. أما الثـاني فهـو الميـزة

اعيـة للغـة الـتي هـي في نظـره عمليـة توليديـة فعالـة في الـذهن البشـري قـادرة علـى             الإبد

 الخلق والإبداع. 

منـذ منتصـف    وانطلاقًا من هذه النظرة المختلفة لنظامية اللغة، يحاول تشومسكي

القــرن الماضــي أن يقــدم شــرحًا منطقيًــا لــدور تــبني القــول بنظاميــة اللغــة في إرشــادنا إلى  

الطريقة التي يبدع مـن خلالهـا العقـلُ اللغـةَ، الأمـر الـذي نحـاول إلقـاء الضـوء عليـه في           

 المبحث الآتي.  

 

 الإبداعية اللغوية والخاصية النظامية للغة -6
ــة النحــو     قــدم تشومســكي ــه الشــهيرة: نظري رؤيتــه حــول نظاميــة اللغــة في نظريت

ــنتي       ــين س ــا ب ــي له ــد الحقيق ــان المول ــتي ك ــدي ال ــد  1982و  1980 التولي ــدما انتق ، عن

تشومســـكي النمـــوذج  البنيـــوي لـــدي سوســـير، والنمـــوذج التـــوزيعي لبلومفيلـــد فــــي  

ــذا التصـــور لا يصــف إلّا        ــا الوضــعية المباشــرة باعتبــار أن ه الجمــل المنجــزة  مقوماتهم

بالفعل، ولا يمكنه أن يفسر عددا كبيرا من المعطيات اللسانية الـتي كـان مـن أهمهـا بيـان      

آلية عمل النحـو في النظـام اللغـوي. فـالنحو التوليـدي، الـذي يتطـابق عنـد تشومسـكي          

عنــد دي سوســير، كمــا أشــرنا إلى ذلــك في المبحــث   langue ( مــع مفهــوم اللغــة1988)

قوانين يمكن أن يعاد اسـتعمالها باسـتمرار للحصـول علـى عـدد غـير        السابق، هو "نظام

(. ومن هنا، كان هـدف تشومسـكي الأول   28: 1988 ،محدود من البنى" )تشومسكي
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 هو وضع نظرية تكون قادرة على تفسير هذا النظام النحوي في عقـل المـتكلم، والقـدرة   

الإبـــداعية لديــه علــى إنشــاء جمــل لم يســبق أن سمعهــا مــن قبــل كمــا وضِّــح ســابقًا في  

. وقــد أسمــى تشومســكي الصــورة الأولى مــن نظريتــه بالنظريــة       8-1-8المبحــث 

. وفي هـــذه النظريــة ذكـــر تشومســـكي أهــم أســـس نظريتـــه   Standard Theoryالمعياريــة  

ريـة اللاحقـة. كـان مـن أبـرز هـذه       التوليدية، وهي أسس تمسك بأكثرها في نظرياته التطو

الأسس تبني مفهوم البنية العميقة والبينة السـطحية، وعـد اللغـة ملكـة خاصـة بـالجنس       

البشري، والدعوة إلى البحث في نظريـة النحـو الكلـي أو القواعـد الكليـة الـذي تشـترك        

 (.198: 2010 ،فيها اللغات البشرية )ينظر غلفان وآخرون

ــه تشوم  ــة هــو اقــتراح النمــوذج الأول   ولعــل أهــم مــا تناول ســكي في هــذه النظري

للكيفية "التوليدية" التي يبدع العقل بها النحو، أي مكونـات النحـو وبنـاء القواعـد كمـا      

 (: 219: 2008 ،( )بعد بارتشت1يوضحه البناء التخطيطي التالي في )

 

 
 (1المخطط رقم )
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ــاء التخطيطــي الســابق، يفســر تشومســكي    ــل     في البن ــا العق ــتج به ــتي ين ــة ال الآلي

ــي وصــوتي،         ــة: نحــوي ودلال ــات بنيوي ــة مكون ــافتراض ثلاث ــة ب ــد اللغ الإنســاني قواع

 وتتخللها ما يسميه بالبنية العميقة والبنية السطحية.

 :المكون النحوي (أ )
يولد المكون النحوي مجموعة غير متناهيـة مـن البنـى التركيبيـة الـتي تحتـوى علـى        

من المكـون الـدلالي، وعلـى تمثيـل صـوتي يُسْـت م دُّ. ويتـألف المكـون          تمثيل دلالي يُسْت م دُّ

النحوي من المكون الأساسي والمكـون التحـويلي. ويحتـوي الأول علـى مجموعـة قواعـد       

بناء أو قواعد تكوين، بها تتخلق البنـى العميقـة الـتي تـدخل المكـون الـدلالي، وتتلقـى        

ة سـطحية بواسـطة المكـون التحـويلي عنـدما      التفسير الدلالي منه، ومن ثم تحول إلى بني ـ

تلتقي والتفسير  الفونولوجي بواسطة قواعـد المكـون الفونولـوجي. وعلـى هـذا، نجـد أن       

البنية العميقـة هـي المسـؤولة عـن التفسـير الـدلالي للجملـة، بينمـا البنيـة السـطحية هـي            

إذ هي مـدخل  المسؤولة عن التفسير الصوتي. وبذلك يكون للبنية العميقة ربط مزدوج؛ 

لقواعد التحويل الـتي تنشـا البنيـة السـطحية، ومـدخل لقواعـد الإسـقاط الـتي يحصـل          

 المرء عند تطبيقها على التمثيل الدلالي.

 المكون الدلالي: (ب )
ــى قواعــد       ــى المعجــم أو اللائحــة بمفــردات اللغــة، وعل ــدلالي عل ــوي المكــون ال يحت

الجمل من خلال معنـى المفـردات.    إسقاطية تشكل قدرة المتكلم على الاستدلال على معاني

يسند المعجم معنى أوليا إلى المفردات اللغوية، ويخصـها بسـمات صـوتية وتركيبيـة ودلاليـة،      

ويتحدد معنى المفردات بما نسميه بالمدخل المعجمي. أمـا قواعـد الإسـقاط فتعـرف بأنهـا تلـك       

ع التفسـير الـدلالي؛   التي تربط بين الكلمـات والبنـى التركيبيـة، وتناسـب هـذه التسـمية واق ـ      

وذلـك لأن قواعـد الدلالـة تسـقط المعنـى علـى بنيـة معينـة. يحتـوي المكـون الـدلالي إذًا علـى            
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ــى       ــدرة المــتكلم عل ـــردات اللغــة، وعلــى قواعــد إســقاطية تشــكل ق المعجــم أو اللائحــة بمفـ

  الاستدلال على معاني الجمل من خلال معاني المفردات.

 : المكون الفونولوجي (ج )
ــيلات        ــة بواســطة التمث ــتي تصــف الجمل ــد ال ــوجي في القواع يبحــث المكــون الفونول

ــة االلســانية العامــة، ويتكــون مــن المعجــم الفونولــوجي ومــن      الصــوتية المــأخوذة مــن النظري

القواعــد الفونولوجيــة. يتكــون الأول مــن لائحــة مــن المورفيمــات، ويخصــص المــورفيم مــن   

ه التركيبيـة. أمـا الثـاني، والمتمثـل في القواعـد      حيث التلفظ به، ومن حيث دلالتـه وخصائص ـ 

الفونولوجية، فيتناول التغيرات التي تطرأ على المقطـع الصـوتي، وتحـدد إجابـة للتسـاؤلات      

 التالية:

 أي مقطع يتغير من الناحية الفونولوجية؟  

 كيف يتغير المقطع؟

 في ظل أية شروط يتم هذا التغير؟ 

ية المعيارية، وأصبح اسمها النظرية عدل تشومسكي في النظر 1912في سنة 

. وكان الباعث على هذا التعديل "هو سعيه إلى Extended Standard Theory المعيارية الموسعة

 (.290إنشاء علم اللسانيات فرعًا لعلم النفس الإدراكي" )المرجع السابق، ص 

(، 1911ب( و )1912وتتجلــى هــذه النظريــة في كتابيــه اللــذين نشــرهما عــام )

 وهما على الترتيب )انظر قائمة المراجع الأجنبية(:

ــدي   - ــة في النحــو التولي ــم الدلال  Studies on semantics inدراســات في عل

generativegrammar 

 Essays on form and interpretationمقالات في الشكل والتأويل - 

تشومسـكي  وقد بنى تشومسـكي النظريـة المعياريـة الموسـعة علـى الفرضـيات التاليـة )       

 (:198: 2010؛ غلفان وآخرون 290: 2008، وينظر بارتشت 1911ب، 1912
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 الإبقاء على مركزية المكون النحوي ودوره في التوليد.-

ــة المتمثلــة في أن  - ــة المعياري ــيلات العميقــة  رفــأ بعــأ فرضــيات النظري التمث

 للنحو هي تمثيلات منطقية دلالية.

البنية السطحية في التأويل الدلالي للجمـل، بعـد أن كـان منحصـرا في      أسهام-

 النظرية المعيارية في البنية العميقة فقط.

وضــع نظريــة لتحليــل البنيــة الداخليــة لمكونــات الجمــل الكــبرى )مــن خــلال  -

تقسيم الجملة إلى مركب اسمي، ومركـب فعلـي، وبينهمـا مركـب زمـني. وقـد عرفـت        

 .X-Bar Theoryوصلة -هذا النظرية مخطط اكس

تلاشى مبدأ التحويل وأصبح اسم النظرية بالنظريـة التوليديـة. وقـد قـاد هـذا      -

ــن       ــه المعلومــات م ــى في ــذي تتلاق ــه "المحــور ال ــة بالغــة؛ لأن إلى أن أصــبح للمعجــم أهمي

  (.292: 2008مكونات أخرى، وتتصل فيه بعضها ببعأ" )بارتشت 

( يعــرض آليــة إنتــاج 298: 2008( )بعــد بارتشــت "بتصــرف" 2المخطــط رقــم )

 النحو وفقًا لفرضيات نظرية المعيار الموسعة:

 
 (2المخطط رقم )
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ــة       ــه الــتي جــاءت بعــد النظري ــبني هــذه النظــرة في نظريات اســتمر تشومســكي في ت

Principles and Parametersالمعيارية الموسـعة مـن مثـل نظريـة المبـادئ والوسـائط      
الـتي   (81)

 Governmentفي نظريتين مشهورتين: نظرية العمـل والـربط الإحـالي    بلورها تشومسكي

and BindingTheory   ــين ــا بـــ ــدة مـــ ــواجز أو  1982و  1981الممتـــ ــة الحـــ ، ونظريـــ

، وأكثــر تحديــدًا ســنة  1998. لكــن ســنة 1981الــتي رأت النــور ســنة  Barriersالعوائــق

شومسـكي تعـديلات   ، كانت تأريًخا لعهد جديد للنظرية التوليدية عندما أدخـل ت 1992

الذي يمتـاز  Minimalist Program جديدة على نظريته، واقترح لها اسم البرنامج الأدنوي

بالبساطة في التحليل والبعد عن التعقيد، باعتماد استنتاجات صـورية قائمـة علـى عـدد     

محدود من الفرضيات القادرة علـى تغطيـة أكـبر قـدر مـن المعطيـات والوقـائع. وقـد كـان          

ساس لتـبني هـذه النظريـة الجديـدة هـو تـلافي التعقيـد الـذي كـان موجـودا في           الباعث الأ

 النظريات السابقة.

 وباختصار، فإن البرنامج الأدنوي ينطلق من مسلمات أساس أهمها

 ،؛ غلفان وآخرينRadford  2008، ، وانظر رادفورد2001، 1992 ، )تشومسكي

 (:8: 2010 ،وما بعدها؛ الفاسي الفهري 882: 2010

 ؛ optimal designذو تصميم أمثل  perfect systemالنحو نسق ونظام كامل  -

جهــاز اللغــة مصــمم لكــي تبلغــه الأنســاق الخارجيــة. وهــذا يعــني أن أنحــاء      -

اللغات الطبيعية تتناسب جيدًا والأنساق الذهنية الأخرى الـتي تتفاعـل معهـا، وخاصـة     

 أنظمة الفكر والنطق.

                                                           

يراد بالمبادئ مجموعة م  المبادئ الي تشكل الخصائص الكلية لأنحا  اللغا  الطبيعية، أما الوسائط فتمثل ( 35)
مظاهر ااةتلاف بن الأنحا ، فالتقابل بن المبادئ والوسائط يجسد تقابلا في مستو  م  مستو   

 ااستدا  بن ما هو كل  وما هو ةاص. 
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تطلبات الأنساق الوجاهية حيث لا تتضـمن سـوى   تستجيب الملكة اللغوية لم -

المعلومات التي تحتاجها هذه الأنساق. ومن هنا، تقلصت مستويات التمثيل في البرنـامج  

الأدنوي مقارنة بالنظريات التوليدية السابقة؛ فاختفت البنية السطحية والبينة العميقـة،  

صـورة المنطقيـة، كمـا سـيأتي     وانتقلت صلاحياتهما في التمثيل إلى الصـورة الصـوتية وال  

 توضيحه في المبحث الموالي. 

جميــــع القيـــــود والمبـــــادئ والتمثيـــــل والاشـــــتقاقات م صـــــوغة بطريقـــــة   -

 .economy criterion(82)، وخاضعة لمقياس الاقتصادminimalأدنوية

، إذن، هــو محاولــة لتبســيط النظريــة التوليديــة إلى أبعــد حــد  فالبرنــامج الأدنــوي

سواء في مسـتوى الصـياغة الصـورية أو عـدد مسـتويات التمثيـل النحـوي؛ بغيـة تقـديم          

 تفسير أبسط وجديد لآلية نظامية اللغة، المتمثل عند تشومسكي كما أسـلفنا في "النحـو".  

كتابـه القـيم: )ذرات اللغـة    ( في تصـديره ل 8: 2010يقول عبدالقادر الفاسي الفهـري ) 

ــرز      ــى أحــد أب ــامج الأدن ــة(: "ويمثــل البرن العربيــة وهندســتها: دراســة استكشــافية أدنوي

التشكلات الجديدة للبحث في تحديد معالم المعرفة اللغوية، أو خصائص النحو باعتباره 

عضـوًا ذهنيًــا، أو ملكـة بشــرية تـدخل دراســتها ضــمن دراسـة أعــم هـي دراســة المعرفــة      

cognition." 

 . آلية إبداع العقل للنحو في البرنامج الأدنوي6-1
ــوي    ــدات الــتي جــاء بهــا البرنــامج الأدن ــرز التجدي ــزالُ مســتويات  -مــن أب اخت

ــة والصــورة الصــوتية. ويرجــع ســبب هــذا     التمثيــل إلى مســتويين، همــا الصــورة المنطقي

العضــوية الخارجيــة، وخاصــة   الاختــزال إلى أن الملكــة اللغويــة في تفاعــل مــع الأنســاق  

                                                           

نى أ  أ  ةطوا  زائد  أو إسقاطا  أو رموز أو وظائف أو تمثيلا ، ليست ذا  ضرور  للربط ابمع( 34)
 (.   1: 4959الأمثل بن الصو  والمعنى تصبظ غ  مرغوب في اا )الفاس  الف ر  
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، الضــــروري للنطــــق، والنظــــام articulatory-perceptualالنظــــام النطقــــي الإدراكــــي 

، الضـــروري لمفصـــلة المعنـــى. فالضـــرورة conceptual-intentionalالتصـــوري القصـــدي 

، تقتضي هذا الحصر، ونجاعة الحوسبة تقتضـي التقـتير.    conceptual necessityالتصورية 

ا، يصبح التمييز بين تمثيل عميق للبنية، وآخر سطحي مخلًّا بشروط المقروئية ونتيجة لهذ

legibility   ــة ــذكورة" )   interfacesفي مســتوى الوجاه ــع الأنســاق الم ــري م  ،الفاســي الفه

 ( .2010 ،، ولمزيد شرح ينظر غلفان وآخرون8: 2010

وصـفه نظامًـا   ب النحـوومن أبرز التجديدات التي جـاءت بهـا المقاربـة الأدنويـة أن     
)ينظـــر  Computationوالنســـق الحاســـوبي  Lexiconيتكـــون مـــن مكـــونين همـــا المعجـــم 

(. ويتكون المعجم )الـذهني( مـن كلمـات اللغـة مقرونـة      8: الفصل1992 ،تشومسكي

بخصائصها الفرادية التي تخول هذه الكلمات من دمجها في النسق الحاسوبي مع ما يشترك 

ط يمكـن التنبـؤ بهـا. "مـثلا مـن خصـائص الاسـم ترميـزُ         معها في نفس الخصائص التي فق

الســمات الصــرفية مثــل الجــنس والعــدد أو الشــخص، وبمــا أن هــذه الســمات متنبــأ بهــا  

انظلاقًا مـن الطبيعـة المقوليـة للأسمـاء ] س[، لا نحتـاج إلى التنصـيص عليهـا، باسـتثناء         

ل وقـوم الـتي تحمـل    الوحدات المعجمية الاسمية التي تحمل سمـة اسميـة فراديـة مثـل إب ـ    

سمة الجمع بشكل فرادي، ولا يمكـن التنبـؤ بهـا مـن الصـورة اللفظيـة للكلمـة" )غلفـان         

(. فصفة الاسمية في )امـرأة( سمـة مقوليـة ملازمـة، فهـي مـن       881: 2010 ،وآخرون

مثـل الجـنس والعـدد     ، أمـا السـمات الإعرابيـة والتطابقيـة    interpretableالسمات المؤولـة  

ــة      ــير مؤولـ ــي غـ ــذلك فهـ ــة؛ ولـ ــادئ العامـ ــاص المبـ ــمن اختصـ ــي ضـ والشـــخص، فهـ

uninterpretable        ــر بـــ "التعــداد ــق الحاســوبي" بعــد أن تم ــاج إلى تأويــل مــن "النس ، وتحت

Numeration  الــذي مــن أدواره تــوفير الســمات الــتي لا يمكــن التنبــؤ بهــا مــن مثــل سمــة "

يخلـو منهـا المعجـم كمـا أسـلفنا )حـول تفصـيل آليـة عمـل          الإعراب لكلمة "امـرأة" الـتي   
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، وبالعربيـة ينظـر غلفـان وآخـرون     2001، 2000، 1992 ،المعجم ينظر تشومسـكي 

ــالي في )   881: 2010 ــدها(. في الجــدول الت ــا بع ــة وغــير   8وم ( حصــر للســمات المؤول

 المؤولة وفقًا للبرنامج الأدنوي:

 
 .(3الجدول رقم )

 السمات المؤولة السمات غير المؤولة
 السمات الصرفية في الزمن في المركب الزمني-

 سمة الزمن في الفعل-

 سمات الإعراب في الأسماء-

 

 السمات الصرفية في الأسماء-

 سمة الزمن في المركب الزمني-

 سمة الإعراب في المركب الزمني -

 

تشومسـكي  ، فهو آخـر نظـام اقترحـه    Computationأما ما يخص النسق الحاسوبي 

في برنامجه الأدنوي مفسرًا بها آلية نظامية اللغة المتمثلة عنده في "النحو" كما أشرنا سـلفًا.  

فإذا كـان إبـداع النحـو يتخلـق في المعجـم والتعـداد ابتـداء، فإنـه يتشـكل كليًـا في النسـق            

الحاسوبي في العقـل البـاطن قبـل أن ينجـز في الحيـز الملمـوس في صـورة الأداء الكلامـي.         

ــادئ         ــا مب ــية صــغرى تحكمه ــوبية أساس ــات حاس ــن عملي ــون النســق الحاســوبي م ويتك

 Fullفي الاشـــتقاق والتمثيـــل ومبـــدأ التأويـــل العـــام  Economy Principlesالاقتصـــاد 

Interpretation   وهـــذه العمليــــات هــــي علـــى الترتيــــب: انتــــق .Select ضــــم ،Merge 

تفصــيل ينظــر غلفــان ، ولمزيــد 228: 1992 ،)تشومســكي Move، انقــل Agreeطــابق

(. وبعد تمـام هـذه العمليـات، يفضـي النسـق الحاسـوبي       11، الفصل 2010 ،وآخرون

"، PF" الــتي بهــا تخــرج الجملــة منطوقــة في "الصــورة الصــوتية       Spell-outإلى "التهجيــة 

 ".LF ومكتسبة الدلالة في "الصورة المنطقية
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بـادئ الــتي بنــى  وهكـذا نــرى تشومسـكي في برنامجــه الأدنـوي تخلــى كـثيرا عــن الم    

عليها نظرياته التوليديـة السـابقة في سـبيل تقـديم نظريـة أدـل وأدق في النحـو الكلـي،         

يهدف مـن خلالهـا إلى وضـع السـمات النحويـة العامـة المشـتركة للغـات الخاصـة وللغـة           

البشرية في الوقت ذاته. والبرنامج الأدنوي وإن بدا أنـه ثـورة علـى نظرياتـه السـابقة، إلا      

ى متماشيًا مع الفرضيات الكبرى التي انطلقت منها النظرية التوليدية في منتصـف  أنه يبق

  .8الخمسينيات من القرن الماضي كما وضُّح في مبحث 

، 1998ولآليــة إبــداع العقــل للنحــو في البرنــامج الأدنــوي يقــترح تشومســكي )  

 ( أدناه:8( المخطط البياني في )2001، 2000، 1992

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4المخطط البياني )

 م  المعجم "التعداد" الانتقاء

 المعجم

 الصورة الصوتية النسق الحاسوبي 

 الصورة المنطقية
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( 2(، تأمـل الجملـة في )  8ولبيان نظامية عمل النحو في العقـل كمـا في )  وأخيًرا، 

 أدناه:

 ( أكلتْ البنتُ التفاحةَ.2)

في المعجـــم علـــى شـــكل كلمـــات:  ( موجـــودة2فجمـــوع كلمـــات الجملـــة في )

أكـل(، وبالسـمات المؤولـة فقـط المـذكورة في      -تفاحـة -بنـت -تاء التأنيث-2)أل

(. أما السمات غير المؤولة فهي من مهمة )التعداد( الوسـيط بـين المعجـم وبـين النسـق      8)

(. عنــد انتقــال هــذه الكلمــات بســماتها إلى النســق   8الحاســوبي كمــا وضّــح أعــلاه في ) 

دأ عملية بناء الجملة )من آخرها إلى أولها( من خلال العمليات الحاسوبية الحاسوبي، تب

ثم أخيرا تهجية. فـ"أل" التعريـف لأن فيهـا   -انقل-طابق-ضم-التي ذكرنا: انتقِ

التي تقرن فقط زوجًـا   خاصية الاسمية لا بد أن تنتقي اسما لتضم معه عبر عملية "ضم"

ــا نحصــل علــى    "التفاحــة"، الــتي تكــون فيهــا خاصــية   مــن الموضــوعات التركيبيــة، وهن

الإعراب غير مؤولة؛ مما يتطلب ضـمها مـع الفعـل "أكـل" ليتكـون المركـب الفعلـي. أمـا         

)البنت( بعد ضمها مع أداة التعريف تصبح مركبًا اسميًا مؤولـة سماتـه الصـرفية، بينمـا     

تـاج إلى  يحتاج إلى سمة الإعراب التي سيعطيها لهـا "الـزمن" في المركـب الـزمني الـذي يح     

من يقيِّمُ سماته الصرفية. بعد عملية مطابقة وتبـادل للسـمات تصـبح السـمات الصـرفية      

التي في الزمن مقيمة ومؤولة، وسمة الإعراب الرفع في الفاعل "البنـت" مؤولـة ومقيمـة    

أيضًا. يأتي الآن دور عملية "انقل" الإجبارية لتنقـل الفعـل )أكـل( إلى الـزمن في المركـب      

يُضم مع تاء التأنيث، ويكتسب سمة الـزمن )الماضـي(، إضـافة للحصـول      الزمني حتى

البنـاء التشـجيري في    على الترتيب الأساسي لنظام الرتبة في العربية فعل فاعل مفعول.

 (.2( يوضح عمليًا عملية التمثيل والاشتقاق في المثال )8)
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 (6البناء التشجيري )
 

 نظامية اللغة والتراث العربي -7
يحاول هذا المبحث إلقاء الضوء على نظرية "نظامية اللغـة" في الـتراث العربـي مـن     

جهة. ومن جهة أخرى يحـاول تقـديم مقـترح حـول سـبل الاسـتفادة مـن نظريـة "نظاميـة          

اللغة" في نموذجها التشومسكي في تحفيز متعلم النحو العربـي؛ ليسـتعمل ملكتـه اللغويـة     

 في فهم واستيعاب هذا النظام. 

 . نظامية اللغة في النظرية النحوية العربية7-1
إن الناظر في تاريخ النظرية النحوية التراثية، لا سيما في بداياتها، يلحظ إدراكها 

لدور الكفاية اللغوية لمتكلم اللغة في المعرفة الضمنية بقواعد لغته. فمصطلح: الكفاية 

 أن نقاشات مؤسسه سيبيويه اللغوية، وإن لم يرد في أدبيات النحو العربي القديم، إلا

للتراكيب النحوية يوحي أن أوائل منظري هذه النظرية كانوا ينظرون إلى النحو باعتباره 

بنية داخلية في عقل المتكلم، تقوده عمليةب إدراك عقلي تستبطن قواعده، وتخرجها عبر 
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دراك الكلام إلى الحيز الملموس. وما نجده من نصوص في كتاب سيبويه يعكس مدى الإ

م( 198-هـ180لنظامية اللغة في الفكر النحوي العربي المتقدم. فقد عقد سيبويه )ت

بابًا أسماه: "هذا باب الاستقامة من الكلام  (88)(28-22/ص1)الكتاب: ج

والإحالة"، وفيه يقول: "فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم 

قبيح، وما هو محال كذب. فأما المستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس، و سآتيك غداً. 

وأما و أما المحال فأن تنقأ أوّل كلامك بآخره فتقول: أتيتك غدًا وسآتيك أمس. 

المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحوه. وأما المستقيم 

رأيت، وكي زيداً يأتيك  القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداً

 وأشباه هذا. وأما المحال الكذب فأن تقول:سوف أشرب ماء البحر أمس". 

لديه قدرة ومعرفة ضمنية تخوله بأن في نص سيبويه هذا إدراك بأن متكلم اللغة 

يعرف ما الصالح المتوافق مع قواعد لغته نحوًا ومعنى من عدمه، كما أنه لديه من 

الكفاية اللغوية ما يستطيع بها حصر"الصورة المفترضة للأشياء أو التراكيب الممكنة من 

بغأ  مجموعٍ من الكلم، تتولَّد عنها جمل بمجموعة من الأعمال، أو التغييرات،

(. لكنه، أي متكلم اللغة 2001النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة" )العايد 

المثالي، لا يستعمل إلا ما يصح استعماله من تلك التراكيب والجمل النحوية وفقًا 

 .8-8لحدسه اللغوي كما وضَّح في المبحث 

م واعتراف سيبويه في نصه السابق ضمنيًا بوجود الكفاية اللغوية عند متكل

اللغة، يستلزم منه، وإن لم يُصرِّحْ به، القول بفطرية اللغة وأنها ملكة مقصورة على 

. لكن في 1-1-8الجنس البشري كما نادى بذلك تشومسكي كما مر بنا في المبحث 

                                                           

فُ ل  عند توثيق كتب التراث عد  ذكر سنة طباعة الكتاب، وااكتفا  ب كر اسم الكتاب والمؤلف حتى ا ( 33)
 دو غريبا ذكر سنة حديثة جانب اسم مؤلف ثراث . يب
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هـ( 808التراث العربي من سبق تشومسكي في القول بفطرية اللغة كابن خلدون )ت 

رة المتكلم عن مقصوده": "وتلك العبارة فعل لساني الذي قال بعد أن عرف اللغة بـ"عبا

ناشا عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، 

(. وفي موضع آخر يقول: "اعلم أن اللغات كلها 1028وهو اللسان" )المقدمة، ص 

ي. وجودتها ملكات شبيهة بالصناعة؛ إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعان

وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنما هو 

بالنظر إلى التراكيب. فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة؛ للتعبير بها 

بلغ  -عن المعاني المقصودة، ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال

 (.1011ئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع..." )المقدمة، ص المتكلم حين

وهكذا يمكننا القول إن "نظامية اللغة"، أي كون اللغة نظامًا داخليًا ذا بينة في 

عقل المتكلم، كان معروفًا في بدايات وضع النظرية النحوية العربية، بل ربما لا نبالغ 

ن لم يُصرَّح بذلك. ومن هنا، كان النحو إذا ما قلنا إنها الأساس الذي بنيت عليه، وإ

العربي في عهده الأول يبتعد عن التفسيرات المنطقية، والأحكام المعيارية، ويقوم على 

الوصف اللغوي الدقيق الذي يبدأ من الجزئيات وينتهي بالكليات، ولكن بعد ظهور 

از، وتخطى الجزء الاهتمام بالمنطق في القرن الثاني الهجري أصبح النحو معياريًا بامتي

إلى الكل، واختفت التحليلات النظامية لآلية عمله في الذهن البشري، واقتصر على 

الكلام المنطوق المعلل دومًا بتعليلات لا تتفق وطبيعة اللغة البشرية التي هي ملكة 

إبداعية فطرية في المقام الأول. وقد أدى هذا الابتعاد عن هذه الطبيعة إلى تعقيد النحو 

ربي، وأصبح بعد أن كان في عهده الأول نظامًا يستلذ المتعلم بتذوقه ومعرفة تركيبه الع

وآلية عمله، أصبح عبارة عن قواعد معيارية تعيق التفكير والتأمل بكثرة تفصيلاتها، 

وبعدم منطقية تعليلاتها. وقد أدى ذلك بالطبع إلى ظهور الدعوات المنادية بتيسير 



 928 الـــحــُريّص ناصــــر

تجعل النظام النحوي ينفذ إلى الذائقة اللغوية بوصفه  النحو، واقتراح طرق جديدة

ملكة وإبداعًا. لن يتناول هذا البحث هذه الدعوات؛ لأنها خارج نطاق اهتمامه، 

ولكنه في المبحث الآتي يقترح التركيز في تعليم النحو العربي على النظرة النظامية للغة، 

ية التوليدية؛ حتى ندرك من خلالها بوصفها نظامًا داخليًا تحركه وتقوده القواعد النحو

على كيف يبدع العقل العربي هذه القواعد؛ لنساعد مكتسب ومتعلم هذا النحو 

 واستيعابه بيسرٍ وسهولة. تذوقه

 . نظامية اللغة وتعليم النحو العربي7-2
إلى جانب تقديم نماذج صورية واضحة للغة الإنسانية، يهتم النحو التوليدي 

بتقديم تفسير لإشكالية اكتساب وتعلم اللغات، وكان السؤال الذي منذ بداية ظهوره 

أرقت إجابته هذه النظرية هو كيف يصل متكلم لغة إلى اكتساب ما يكتسبه من معرفة 

لغته؛ إذا ما عرفنا أن دور التجربة الخارجية في محيطه اللغوي في تشكيل هذه المعرفة 

 محدودٌ جدًا ؟

حو العربي وفق النظرة النظامية للغة في ضوء وقبل تقديم مقترح لتعليم الن

مبادئ النظرية التوليدية، ينبغي بداية أن نفهم كيفية اكتساب الطفل للغة. يرى 

 ( أن النمو اللغوي عند الطفل، مهما كانت لغته، يعني: 1912تشومسكي )

 Linguistic Acquisitionأن الطفل يولد وهو مزود بجهاز اكتساب اللغة  ( أ

Device  يمكنه من استنباط قواعد لغته الخاصة به من استعمال المحيط الآني للغة. وبتعبير

أبسط: يولد الطفل وهو مزود بيولوجيًا بملكة اللغة التي هي هبة موروثة فطرياً، تنمو 

 عنده من خلال اتساع خبرته اللغوية.
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أي  أن هذا الجهاز اللغوي الفطري مزود بقواعد كلية وعامة صالحة لتعلم (ب

، وعمل الطفل المتميز هو تحديد خصائص اللغة التي يتعرض لها) وهي غالبًا (88)لغة

لغته الأم/ لغة المحيط(. فالطفل لا يولد وذهنه صفحة بيضاء، بل يولد ولديه قدرة 

فطرية على تعلم أي لغة من لغات العالم مهما كان مستوى ذكائه؛ إذ لا علاقة بين 

اللغوي. فالمبدأ العام في الاكتساب اللغوي، وفقًا للنظرية الذكاء وعملية الاكتساب 

التوليدية، ينطلق من أن النظام اللغوي مزود بمقدرة نحوية فطرية لديها القدرة على 

التمييز بين ما يصحّ وما لا يصحّ من التراكيب والجمل من خلال معرفة المتكلم المثالي 

متجددة فيها سمة الإنتاجية التي لا  Creativityالضمنية بقواعد لغته، وهي قدرة إبداعية

تحد، على الرغم من أنها من قواعد محدودة كما شُرح عند الحديث عن أسس النظرية 

 . 1-8التوليدية في مبحث 

فالخطوة الأولى لدراسة نحو أي لغة يجب أن يبنى على افتراض مبدأ الفطرة 

ة، وما يترتب على وجودها من اللغوية، وأن يشعر متعلم هذا النحو بوجود هذه الفطر

القواعد الكلية والسمة الإبداعية للغة، وكذلك على وجود الكفاية اللغوية التي بها 

يكتسب ابن اللغة غريزًا معرفة ضمنية بقواعد لغته. وعندما نفعل ذلك، نحن نزرع 

وتذوق جانبًا كبيرا من التهيئة النفسية والتفاؤل في نفس المتعلم؛ تجعله يقبل على تعلم 

  لغته؛ لأنها نظام وبنية داخلية في عقله يجب عليه سبر أغوارها.

أن يُنظر إلى النحو على أنه وصف شامل للغـة في جميـع جوانبهـا: الصـوتي      ينبغي

والنحوي والدلالي، وليس تحليلا للجملة فقط. فالكفاية اللغوية المسيرةب لنظاميـة اللغـةِ مـا    

هــي إلا المعرفــة الضــمنية بالقواعــد التوليديــة الــتي لا تشــمل النحــو فحســب بــل يشــاركه    

                                                           

قد  -وقد ساعد ه ا اافتراض بوجود نظا  لغو  متكامل، م ود بقواعد نحوية عامة، ويولد فطر   مع الطفل( 34)
ساعد على ف م عملية اكتساب اللغة الأولى، وس ل كث ا م  تعليم اللغا  الأجنبية، وربط ربط ا وثيق ا بن 

 نظرية واللسانيا  التطبيقية. اللسانيا  ال
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(. كما ينبغـي، أيضًـا، أن تُغـير النظـرة     1ط البياني في )الصوت والدلالة كما وضحه المخط

ــات       ــى عملي ــةتقوم عل ــاره ملكــة إبداعي ــاري، إلى اعتب ــم قواعــدي معي إلى النحــو مــن عل

محدودة تولد جملًا غير محدودة، كمـا هـو حـال اللغـة الـتي تنـتج جمـلًا غـير محـدودة مـن           

نهــا ذات "إمكانيــات لكــن هــذه الملكــة يجــب أن تســتغل مــن البدايــة؛ لأ  أصــوات محــدودة.

انتقائية محدودة تكون مفتوحة في المرحلـة الأولى مـن مراحـل اكتسـاب اللغـة، أو تعلمهـا،       

ثم يقع إغلاقها أو تثبيتها في مرحلـه نضـوج الملكـة الخاصـة الموسَّـطة الـتي تكفيهـا التجربـة         

  (.11: 1998 ،باستغلال المؤهلات الفطرية اللغوية منها والمعرفية" )الفاسي الفهري

ونحن عندما نستطيع أن نؤسس لهذه المبادئ في ذهن المتعلم، نستطيع حينها 

ترقية فطريّته بدرس النظام اللغوي من ناحية معرفية إدراكية، ومن ناحية استعمالية 

 تنمو بالسماع، وممارسة الكلام والتعوُّد على صياغته بصوره المختلفة من حديث

يكتسب ما يملأ به هذه الفطرة اللغوية؛ فيزداد وخطابة وإلقاء وكتابة؛ لكي  وحوار

النمو الداخلي التنظيمي للقواعد الكلية في ذهنه، ويصبح قادرًا بمعرفته الضمنية للغته 

(. عند ذلك فقط نستطيع أن نمكنه 2001 ،على اختيار ما يتلاءم ونظام  لغته )العايد

لصعب التنبؤ بها أو من الاستخدام الواعي لمبادئ النحو في "مواقف جديدة من ا

(، كما نمكنه أيضًا 2011 ،حصرها، وهنا يمكن القياس والتحويل والابتكار" )البار

من تقوية حدسه اللغوي فيصبح قادرًا أكثر "على أن يدلي بمعلومات حول مجموعة من 

الكلمات المتعاقبة من حيث هي تؤلف جملة صحيحة لغويًا أو جملة منحرفة عن 

 (.121: 1988 ،اقواعد اللغة" )زكري

وأخيًرا، علينا أن نقدم النحو للمتعلم )عبر تدريبات لغوية( في صورة نظام داخلي 

يتألف من عمليات عميقة وأخرى سطحية، لا تفهم الثانية إلا في ضوء الأولى، ولا تتم 

 .1-8الثانية إلا بعد عمليات أدنوية صغرى ذات نسق حاسوبي كما شُرح في المبحث 
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 الخاتمة -8
حاول البحث الحالي أن يقدم دراسة شاملة حول نظرية "نظامية اللغة" منذ 

ظهورها على يد دي سوسير في شكل فكرة تمثلت في عدِّ اللغة المعنية نظامًا داخليًا، 

تترجمه عملية الكلام إلى الحيز الملموس، إلى أن تبلورت على شكل نظرية متكاملة 

شهيرة: نظرية النحو التوليدي. ووضح عند نعوم تشومسكي تحت مظلة نظريته ال

البحثُ الطريقة التي طور بها تشومسكي "نظامية اللغة" عندما جعل من القواعد 

التوليدية المحرك الفاعل لهذه النظامية في صورة نسق مثالي من الأوليات والمسلمات 

غوية والمبادئ العامة الموجودة في الذهن البشري، يُكشف من خلالها عن المقدرة الل

لمتكلم اللغة. كذلك حاول البحث أن يصور كيف يبدع العقلُ اللغةَ من خلال عرضه 

لرؤية تشومسكي التي بثها عبر نظرياته المختلفة. وأخيًرا ختم البحث مباحثه برصد هذه 

النظرية في أدبيات النحو العربي القديم، وخلص إلى أن نحاته الأوائل عرفوا أن اللغة 

اعد عامة تحكمها معرفة ضمنية بما يصح وما لا يصح من تلك نظام مشتمل على قو

القواعد، بيْد  أن النحو العربي بعد مرحلة التأسيس انحرف عن هذه النظرية وفضل 

م نْطَقة النحو؛ مما قاد إلى تعقيده والنفور من درسه. وقد دعا البحث إلى العودة في 

لمتكلم في تدريس النحو تصوير اللغة على شكل نظام داخلي ذي بنية في عقل ا

العربي؛ والنظر إليه على اعتبار أنه عملية إبداع تحدِّد أطرها مجموعُ القواعد الفطرية 

  المختزنة في الكفاية اللغوية؛ لتوليد ما لا نهاية من الجمل.
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 شكر وتقدير
أود هنا أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعتي: جامعة القصيم، ممثلة في عمادة 

البحث العلمي، لدعمها السخي للبحوث العلمية بالجامعة؛ وأنتهز الفرصة هنا 

لأشكر العمادة على دعمها بحث:"معجم مصطلحات النظرية النحوية الحديثة" 

روع هذا العمل. كذلك ، والذي كان نواة مش881ه، تحت رقم 1881للباحث عام 

أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة الدكتور إبراهيم المطوع، مدير مركز بحوث كلية 

اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، على تفعليه بيئة البحث العلمي بالكلية. كما لا 

يفوتني أن أنتهز الفرصة؛ لأشكر الأساتذة الذين أفادوني بتعليقاتهم واقتراحاتهم في 

نقاشاتي معهم حول أفكار هذا البحث، وأخص بالشكر الدكتور المنصف عاشور، 

والدكتور حمزة المزيني. كما أشكر طلابي وطالباتي في برنامج الماجستير في الدراسات 

اللغوية على النقاشات العلمية التي قضيناها سويًا حول قضايا لسانية في مادة "نصوص 

ظيم الفائدة في كتابة مادة هذا البحث. وأخيًرا، أقدم لغوية مترجمة"، والتي كان لها ع

عظيم شكري للفاحصين الثلاثة الذين تفضلوا بقراءة البحث ونقده، فلقد كان لنقدهم 

واقتراحاتهم عظيم الفائدة في تصيب مادة البحث لغة وأسلوبًا ومعلومة، فلهم مني 

 جزيل الشكر وعظيم الامتنان.
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Abstract. This study considers the nature of the relationship between Human Language as being a system 
of signs with multi-levels, and the creative competence of the human mind in building this system and 

activating its This study considers the nature of the relationship between Human Language as being a 

system of signs with multi-levels, and the creative competence of the human mind in building this system 
and activating its role in human communication. To this ends, the study explains the Systematicity of 

Language feature     and its role in explaining how the mind creates language. It begins with a description of 

the history of the most important modern linguistic views articulated first by Ferdinand de Saussure, and 
developed later by the most famous linguists in the 20th century, ending up with a comprehensive 

discussion about Chomsky's theory of Generative Grammar. The study shows how Chomsky's theory 

focused via its evolving models on the way of language creativity and how the mind creates language. 

Having done that, the study turns to suggest that taking the advantage of the Systematicity of Language 

feature helps us understanding the nature of Arabic Grammar, and consequently, teaches us how the 

knowledge of    language is acquired. 

 


